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أعجوبة في إيست غرين ستيه 


کان المریض منظرا مرعیاً . جسمه بکامله ‏ باستشتاء وجهه » رقبته 
وصاره » کان مغطى مادة سوداء غير ذات شبه باجلد الطبيعي . بيا کانوا 
يدقعوت به إلى داحل غرفة العمليات في مشفى اللكة فكتوريا , إت غرين 
سيد لاسحظ الخد وجرد دزرائد تالیل کیرةء عرضها خسة ملامترات تغطي 
الساقين والقدمين » بيا علّف اليدين «غلاف صلب حشنء» كان تشقق وصار إلى 
التهاب مزن . 

«عند الملمس» » كتب لاحقاًء» «نشعر أن الجلد قاس بقساوة الظفر 
العادي » وانتغت منه الرونة بشكل كانت أية عاولة لثنيه تتسخض عن تشقق في 
السطح » الأمر الذي سيعقيه نر من مصلل يخالطه دم .» في الواقع » لي يكد 
اأريض يبدي حراكاً حقى تسيب فلك في ظهور ثليات مؤلة تي الدرع القبيح الذي 
يسه طيلة حياته . 

كات له من العمر ستة عشر ربيعاً » م يصح عن اسمه » لذا سأدعره 
جون . كان بساني عا يعرف برس جلد السمك ١‏ اصطلاح مضلل » حيث أن 
المادة السوداء اللعينة التي غطت معظم جسدء لم يكن هما إي من الال الرظيفي 
لد السمك القيقي . لقد ولدت معه ۾ ولال سني مره سارت أشد سہاكة 
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راكش قتامة ۽ ولال ذلك قضی غادیاً راسا إلى عدة مستشقيات دوت شغاء . في 
ادرسة عاملوه كمبود يبب من منظره الكريه » ركذا رالحته الكرية افلماثلة . 
لا غرابة . إذا كان جرلا ومتطويا » ربدت فرص قدرته على أن ميا حياة طبيعية 

کاب لشي الملكة فيكتوريا سمعة عالبة لشم اللرفحة التقريية فيه , جيف 
صنع السيد آرتشييائد مكندو وفريقه المعبرات مع الأجساد المهشمة للطيارين 
النين سقطو لال معركة بريطانيا . أما الآن » فقد وقف الخراحون التقوييون 
آمام ما عساهم يقعلون حون , وي ۲ آیار ٠۹۵۰‏ م شرعوا في العمل » بدءا من 
راحة يديه لو أمكن إعادة هاتين إلى طبيعتهيا عن ريق تطعيم الجلد لامكن 
حون ع الأقل القيام بالحمل اليدوي , الذي لم يكن سابقاً عليه بقادر درن كير 
ار . 

كشطرا الادة اة السودآء عن راحتيه كليته) » وطعمر#ا ببعض جلد 
من مدره . م تجح الحمليات ؛ ويحد شهر صار اجات الطعم حديعاً إلى اسرداد 
وسياكة ء وقشلت محاولة ثانية كذلك . ألقى السيد آرتشيالد مكندو تفسه نظرة 
على الريض » واتفق مع زملاته عل أن ليس هناك من سيب اللافتراض أن 
بوسعهم فعل أي شيء آخر له . يكنا الافتراض دون خحشية أن هذا كان يعي 
غهاية الطريق يالنسية للغلام المسكين . الجراحة التقويية كانت أمله الأشي » وإذا 
كان على أكثر ابإحراحين التفوييين شهرة في الما أن يكفرا عن ذلك » ل يتب لجون 
وأهليه إلا أن يقبلو! يالوم . كان معنداً على الشقاء , 

ون ثم » في شباط 141 , طرات للمخدر قكرة . 

مم لا تعاحه بالتنويم المغناطيسي ؟» سأل احد الجراحين . «إته جيد جداأ في 
حالات کھنہ .» کان المخدّر مود . الرت | ميسوك » وكان اميا للسجلات 
٠‏ عاي الرتبة ومنوماً بارعا . من ضمن االات التي عرضصست له كانت هنال عدة من 
توع إزالة الثاليل بالإيجاء تت التثويم الغناطيسي » ويقدر ما كان الأمر يتعلق به » 
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قفد دت ساقة جون من نوع حاللات الثاليل التعددة . إن أمكن إزالة لول وإحد 
عن طريق التتريم المغتاطيسي فلم لا يون الأمر کذللف ا علیون ؟ 

م يسر الحراح . کان متزعجاً جدا من في قبل حیٹ أن طعوم جلد جون لم 
تکن تلقی قبولا . 

«استدار وتظر إل بحنق نوعاً »» يقول ميسرت مستذكراً > وقال : 
لا تقعل أنت ؟» . وخرج من غرقة العمليات کی دور ملد مزلا ان 
التاريخ الطبي كان على وشك التسقق . 

قام میسون بتنویم جوت کا جيب ۽ وأحره أن الثالیل ستختفي من فراعه 
الأيسر ء وعطلب..إليه آن يخود الاسبوع اتا 

«يعد خسة أيام ء» أعلن عيسون » لانت الطبقة الخشنة ء وأمبحث 
ممثنة وتساقطت .» كان تحتها ما بدا أنه جلد طيعي . بعد خسة أيام أخرى 
غدت ذراع جود «نظيفة قاماً من الكتقف حت الحصم. كانت الأشارة قط إلى 
فراع المريض الاآيسر . كان الذراع الان أسود كا أي وقت مضى . وإذ شعر 
بالاغتباط » أصطحب ميسون جون ليريه للجراح . #حسنا ٠»‏ قال : ولقد قلت 
لك إت الثاليل تنجح مع التنويم الشناطسي ٠.‏ 

تدلى فك اراح . ديا يسرع اليح !» قال عجياً : «أتعلم ما فعلت؟) 
(كانت هذه الكلمات عيبا كيا يستذكرها الدكتور مبسون .) 

ولا ۲ آجاب مسون . اذا ؟» 

دهذه» قال الجراح : وحالة من حالات داء احمرإر الد السمکي اخلقي 
عند بروك . الان هيا إلى الکتبة وابحٹ عا ٠.‏ 

قعل ميسرن ذلك ء ودهش إذ وجد أن داء السمك > ۽ کیا هو شالم »> » لیس 
خلقياً فقط » أي انه ولد مع جون » بل هو بنيوي وعضوي کذلك . کان هذا 
يعني أيضاً أن جلد جون لم يكن فيه غلد مكونة للزيت يكن معها للطبقات 
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الخارجية أن قشر وتجدد ذاتها . درعه الأسود كان مستمراً في عملية البناء 
والتكوت . برآي أحد أشهر الاطباء التنويم المفتاطسي قي بريطانيا ء الدكتور 
ستيفن بلاك : «حفه حالة مرعبة ومشومة بشكل كلي » وعادة تلازم الريض طيفة 
حياته ‏ التي هي عرضة لأن تكون قصيرة .» لقد اعتبرت حالة معتدة من عام 
4م 

«أن يتيدل شيء من هذا القبيل أمر غير قابلل للتصديق قي الواقع كيا هو تيدل 
القدم الخنغاء غير قايل للتصديق ٠»‏ قال ميسون : غير أنها تبدلت . أطلع زميله 
على ما كان وجد قي الكية . 

وحسناً .» قال الجراح : «ثير لك أن تحوز على إيضاح » لأننا ستعرض 
(جوت) امام الجمعية اللكية الطية في غعضون يومين .» 

لر يکن لدی ميوت إيضاح » ولم يكن لدى أي كائن غيره . بعض الاطباء 
الذين شهدرا الشرح في اللممعية اللكية تألروا بعمق . دهش د . راي بيشي إذ أن 
حالة کهلذه تستجيب لاي نوع من العالة . وان تستجيب لاء انريم 
المخناطييي» » قال : «يستلزم مراجعة للمفاهيم السائدة عن الارتباط بين العقل 
ولج . طبية الأمراض الحلدية د . كاترين كرمن دذهلت للدلات الي 
رات على جلد الريضء» . شغاء جون » قالت : دنم يكن له سابقة وعو عص 
عل الشرج» . 

قام أحد الأطاء بماولة شجاعة لشرحه : «عليتا الاعتقاده قال : ءأن إخاء 
التنويم الخناطيسي يفعل ليا يطريقة ما عن طريق تايف أو تخفيف الإصابة 
النفسية » مهيا تكن .» طبيب حر قال : إته لم تدهش للشفاء > مذ أن الاك 
هو سالة أخرى من حالات اللسانية » وعلى قلك ردت الدكتورة كوهن أن 
ا احد بعلم بالضبط ماهي الحاسية قي القام الأول . (التعريف الأساسي من 
فون بيركيه ١‏ الطيب اللسساوي التي اغ المصطلح عام ۹۹۰٦‏ م كان قدرة 
محددة متبدلة ومكتسبة لانسجة الد على رد الفعل .) 
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حى سيفن يلاك الذي اجری ثرا من البحوث في التنويم الختاطيسي 
والساسية في ستينيات هذا القرن (يعضها بالاشترالك مع میسوت)ء انکنه جرد 
التخمين أن الحساسية أو ما هو شديد الشبه سيأ ۽ » لا تزال حزراً موفقاً کها أي شيء 
حر » في وصقه لساك . بدا واغنحا أن لا أحد كان يلك قكرة عي فعله ميسون 
حقاً . رر (المجلة الطبية البريطانية) علق على الاجة لزيد من الاشتغال 
الأساسي الملمي في الملاقة بين المقل والجلده . بيا تنبا أحد قراء (المجلة الطبية 
الريطانية) أن حالة ميسون ءأماميا قرصة قتع جديد في علم الأمراضس 
والبائرلوجيا) والداواةه . 

وهنا تصح القصة على درجة أكير من التعقيد . بعد نجاحه الميدثي 
والغرري مع فراع جوت اليسرى > تایم عیسو سعاخته ۽ میتداً بالْذر! اع اليمنى 
ومن ثم الساقين وأخحيرا الجذدع ف الها ايک ن پعلن عن مسن في کل 
منطقة » يترواح بين )٠١(‏ بال عل الساقين والقدمين روكانت فيا مفيى قد 
«تخطت كلية ويشكل كليف»؛ بالدرع الأسرد) حى ١۵‏ بالئة على الذراعين وصفاء 
تام على الراحتين » برغم آن الاصابع د تنحسن بشکل کہ . إلى هئاء جيد 
جفا , 

بعد عام سر ميسو إذ وجد أن سالة جون العقلية قد تبدلت کا اله 
إللحلدية بشکل درامانبکي . ققد اصح غلاا طبیعیاً سسیدا» و على عمل 
كمساعد عامل كهربائي . بالرغم من أن كافة متاطق جسمه م تكن صافية كلية › 
فؤنه أ محدت انتكاس في الأجزاء العالجة اللاجحة . يعد ثلاث ستوات ار كانت 
إبلائة قي مها هي هي . م يكن الشفاء إجالا كته » بالقدر الذي کان عليه 
كانت له صفة الدجومة . 

في ذلك الوقت سأل ميسرن جوف إذا كان يرغب في آن جمأول معه إزالة 
البقم السوداء التبقية واف جون . لكن رة المنوم ا بير وجد أن مريضه النجم 
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قد أصبح «عصياً على التنريم بشكل كلي» . لا بل بدا عليه الع لفكرة تنويه . 
قرر ميسون ترك الأمور على ماهي عله من الودة» . 

وسن ثم مض یعالج تیانی الات آنخری سن داء السمك ا للقي . وعذه لإ 
يعلن عنہا حى عام ۹7١‏ م » وقت أن كتب إلى (المجلة الطبية الريطانية) معلا 
آن کل واحدة منہا کانت فشا ذریا دل استجابت حالة واحدة وأيت الأشحريات 
امر لا يزال غامضاء ‏ علق . في الستة فاقيا ء مع ذلك » تشر ييب ارس عام 
في اکسفررد » الدكتور سي . إيه . آس . وينك تقريرا عن معال ته الناجسة لالتين 
مشاچتين لاختين من سن سبع وخس سنوات . کيا فعل میسون » قفد اشتغل على 
جزء من البدن في حين » وكذلك أخقق في التوصل إلى نقاوة قامة بالرغم من وجود 

غموضس اتضاف إن عموض . لازا يقلح اتوم الختاطيسي مع جد 
الرضي ء ومن ثم يققق مع ثيئية أخحر ؟ لاذا م يتمكن مى تنويم مريضه الاسامي 
بعد أریع سنوات ؟ لاذا يقلح وينك مع مريضيرن انين ؟ لاا تستجيب يعفر 
أجزاء الجسم لاجاء تحت التبويم الغناطيسي أكثر من غيرعا؟ وفوق كل هذا 
وذاك ء م بحق الساء يستجيب أي جزء من الليسم على الاطلاق ؟ وي عر 
عیسوت وهو يشير إلى داء الماك وائنين من الأنراض الحلدية الآ عى كان ور 
افلح في معاجتها: وحينيا يعتبر الرء أن هذه الحالات سيبها غياب أنسجة جلدية 
حددة ؛ لا يسعه إلا أن يمن دون هوادة ما السبب التي مجملها تستجيب لاي 
ٿيء کان ,۽ 

مضی في تخمینه بتواضع وحفر » وقد حرج عن طریقته لیشکر جون لبرقه 
من «مرض غير قابلی لشفا إل الأن وبذلك جحلني اومن ان لدي قرت جعاني على 
اثر ذلك أقضي سنوات عشر لدحض هذا الإمان؛ . ما حلص إليه أماساً هو أنه 
إما أن هثالك عامل نفسياً يتسبب في داء السمك . أم أن بالإمكان التائير في سالة 
عضوية خحلقية بوسائلى نفسية . أو ؛ بالطبع » يكن أن يكون الائنين ممأ . 
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مستذكراً : والخالة الأرلى قي عام ۱۹۸۴ م » بعد إن مضي عليها لاون 
عاماً ۽ وبذا الوقت كان قد انتغل إلى كاليغورنيا » وأاصيح عمللا نفسياً ء واقلع 
كلية عن التنويم » كان ميسون ما يزال على عمهه . «أحسب أن بالإمكان قعل أي 
ئيء ۽ مذ أن حناك الإمكانيات المبينية داحل جلدنا . » قد آفترض آنه لا پد أن 
عناك قايا من الخدد صغرة» قي جد جون قب انتعشت بداقع الإجاء تحت 
التنويم . اء أضاف » ولا يد أن الدافع لثل هذا التيدل السيق عميق 
أيضاً , ۽ 

صحبح ۰ دون ریب » لکن ماذا کان الداقع ؟ هل جاء من لدت الريض أم 
الوم ؟ إل کاب جاء من جون لاذا كان فاعلا قي الرة الأوفي وف رات عدة 
لاحقة » ليتهي إل [خفاق بعد ستوات آرم ؟ إن کان جاء من ميسون فالأسئلة 
نفسها تطرح . يكن استبعاد إمكانية القول لقد أعوزته اليلة . إذ أله نشر لاسقاً 
عدة أمثلة من المحالية اللاجحة لالات أحرى . على ية حال ء بيلح اأنومون 
يدون إل التحسن في عملهم » يساعدهم في ذلك الثقة الترايدة الي تاي مح 
الخبرة . وهم لا يلسرت فجاة كيفية فعل ذلك . 

بد طرح العديد من الأسثلة » سأحاول الآن اللإجاية عن واحد منها على 
الأقل » ليس بطريقة التخمرن درن هوادة » إغا بلغة الاتتياء إل يعض ملاح 
القضية الاساسية التي م يرد ذكرها في ية تعليقات عليهاء با فيها 7 قات 
ميسرن ء والتي أمكي أن اقم عليها . 

علدما شاعد ميسون جون لأول مرة » حسب أن أماعه حالة من متعدداث 
الثاليل . كان ذلك افتراضاً مسقولا تماما . داء السمك سن الحظ مر ادر » 
وكثرر من الأطباء لا يقع عليه على الاطلاق . عرف أن مك الشفاء من الثاليل 
بإيجاء التليوم المخناطيسي ١‏ لذا م يكن هناك من سبب ينعه من شقاء الاين منها » 
كانت لديه الحقة العامة . وقد توفر له كلك داقع كبير حينما طلب إليه زميله اراح 
أن يفي ويشفي الريض بنفسه . كان في ذلك تحب مياشر » ون العروف جيدا أنه 
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قي ظروف كهذه يلفي التاس آنضسهم یقومون باشیاء لم یکونرا یعلموت ان پإمکانہم 
آلقیام با > من عثل إلقاء لحطبة عاعة مؤثرة أو إتيان آعال في القوة الحسدية فرق 
بثرية » باهرة . 

أكشف ميسون حقيقة مرس جون . وافتراض عدم قابلیته للشفاء » بعد 
أن کان پدا في شفاثه من قبل . لا بد أن يمتريك اضطراب ما وأنت تلفي نفك 
قد قت لتوك بعمل ما من الفترض أنه من المستحيلات ولاسييا حين لاتنهم كيف 
آنت فلت ذلك . تقة ميسون الكلية الأول لا بد أنها بدات تتزعزع . ولو کاث 
ذلك عل مستوى لا شعوري بعيد الفور » إلى أن ترذّت في نباية الطاف إلى ير 
عدم قلرته على الوصول بريضه إلى حالة التنويم المغناطيسي . عام ٥‏ م کان 
#تعامل مع امرض تفسه والریض تفه کيا ني عام ۱۹۵۱ م . ايء الوحيد اللي 
تيدل كان الوضم الذي كانت عليه سالته العقلية . 

الدكتور وينك ۔ على حلاف میسون » کان یعلم أن مرضاءه مصابون بداء 
السمك وليس الثاليل . كان يلم كذلك ارا لم یکن مون یعلمه عام 
م ۔ آن داء السمك یکن شفاژه بالراء ت التنويم الغناطيسي . وعليه 
فقد كانت لديه الثقة في مقدرن » بالرغم من الحتلاقف السبب . إنه لن الحدير أن 
ننذکر ن میسون لم پذدکر سالات انحفاقه الثانية إلا بعد أن کان ويلك قد شر 
حال . لو علم وينك بہذا في وقت سایق » لانخفض مستوی تقته بالتاکید . کا 
هو حاصل اليوم لن الواح آن مسري نة الوم عامل حاسم ق العلاج 
الناجح . في الواقع ‏ في كتاب حديث كته أطباء التنويم المغناطيسي لأقرائيم » 
نجد ما يلي زالتشدبد قي الكتابة الأصل) : «الاإجاءات يجب أن تعطى بطريقة 
أجابية وجازمة » مبب أله يڪون هناك شك قي وت الثوم (أو عقله) إن التحسن 
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الوس يه سوق بجا ,چ 
کیق » ينطرح السؤال » يتأن لعقل الوم أن يتحرر من الشك إذا كان 
يدد عاولة قعل شيء لم يتم فعله من قبل ؟ في هذا السياقر أدلى د . وينك بتعلیق 
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إيضا جي في ممظم االات .ء كتيب في تقريره ‏ «الادعاءآت العفاؤلة والتاكبدية 
بالشفاء تحت التنويم الغتاطيسي تبقى دوت قابلية الدقاع عتما ما دامت اليجة 
الہائية هي في الراقح غير أكيدة .» من الناسية الأنحرى . أضاف » القيام 
بإجاءات حذرة هو «تعطيل لفعول الداع عن طريق تقويض السلطة الكامتة 
حلاف الاجا . 

'لعبارة الثانية صحيحة دون شك . الأول تبقى مسالة رآي » ولست بقادر 
عل الامساك عن الشلف في أن حالة ميسون عام 1۹١١‏ م ما كانت لتيجم لو كان 
علم طبيعة الحالة الي كان اول معاطتها . رها ما كان لیحاول فعل ذلك نط . 
من بؤمكانه القول كم عدد الحالات الاخحرى «العندة عل الشفاءه هي معندة على 
الشفاء كيا يقترض عمرماً؟ 

الحالات التي ذكرنا أعلاء ليست الوحيدة في الأحير من السنوات التي 
حصلت فيها شفاءات قاد إليها النريم الغناطيي والني كن وصفها بالعجائبية ‏ 
دون أن يتضمن ذلك تدخحل أي قوة ما قوق طبيعيةء بل بحسب الع الآحر في 
معجمي #إتارة لحشية العجبي» - 

إن عمل الدكتور دايني إيوين من جامعة تولين قي نيو أورليائز يثير بالتأكيد 
حشيتي أنا العجب . قي جناح اوادث قي الشفى حيث يعمل آستاذا مساعدا قي 
الجراحة » يستمخدم التنويم المخناطيسي ليس كار الطب » بل كأول الطب في 
المداواة الطارثة للحروق . في الراقع يدو ن تجاح طریقته الجريلة پعتمد عل 
سرعة وصول عرضاه إليه بسد حوادثهم . 

عندما نحرق نفسلا . يدث آمران متفصلان . ارلا تأذى انسةة 
الصابة بالرارة . وهذا حدث عل الور ء إا ثمة «استجاية التهايةء تعدث إخ 
ذاك » من قيل الجسم وتؤدي إلى التورم ١‏ الالتهاب ولام . يكن إن يتطلب رد 
القعل هذا ما قد يصل إلى ۲4 ساعة كي بياخ أقصى مداه » ويبدو أن هتالك فترة 
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فاصلة قبل آن ترس الرسالة الأملية المستتارة من موقم الإصاية . يفيد إيوين عن 
ها . 

وإذا أنكناك الرصول إلبيم قي غضرن الساعتين الأوليتين ۽ قبل أن تطلق 
الاسحجاية »۽ مخنك قطح الطريقق على الاستجابة »> وي التيجة ؛ مجمل ردود 
آقماشم کا لو آم يصابوا بحروق» أرضح في مقابلة معه عام 14۸۴. ثم 
عرض صررا للافية الي حقت براح ريض بعد انضجار الآسيتيلين وهذه الادة 
رق بدرجة ٠٠٠١‏ دجرجة ملوية . في غضون ساعة من الحادث ء كان شد نوم 
الرجلل ء أدحل فيه إعاء الشعور بالبرودة والراحة » ضقّد الإصاية وآعاده 
للممل . ي اليوم التالي كان مكان الأصابة لا يرال مضا ۽ لکن ل يظهر آي 
تورم » ولا التهاب ۽ وأكثر من ذلك لا آي . شفيت الذراع تامأ في التي عشر 
بوا . هناك > على ما ييدو » مطرح للتتريم الختاطيي قي جعية صدة الاسعافات 
الأولية . 

هنال صعويات واضحة في [جراء اختبارات مضبرطة لبرعنة ذلك تاج 
الباحث إل ذراعين مصابتين كينها باخررق لإجراء تباريه , عل أن نترك 
إحداجا حون معالحة » ليس هثاك احيال وقوعه على هاتين الذراعين مصادفة . 
لذا عله أن يتعمت التسيب ني الحروق » أي طبيب يقوم ذا العمل في أيامثة 
سيحرم من تارسته الهتة لسوء التصرف 

ومح فلاف فقد حصل هذا , والشخص آلذي قام يذلك كان البروقيسور 
جوزيف ديلبوف )47-۱۸۳١(‏ سن جامعة ليج » عضو في الأكاديية الاكية 
البلجيكية . المريضة ء واسمها الاتسة ج » يعتقد أجيا واحدة من الخدم ديه . إذا 
کان الامر كذلك ) غقد كانت اخادعة مطيعة بشكل لاقت . ومعاناتہا في سیل 
قضية العلم تستسى ی متا آلا تتساها. 

في الساعة السابعة من إحدى امسات عام 1۸۸۷ , جلست الأئسة ج إلى 
طاولة رمدت ذراعيها العاريتين عليها . سحن ديليوف قضبباً من الخديد بعرفن 
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ای مللمترات إلى أن صار شدید السخوتة م تفم دو ر نرم ج 
اليسرى فيط وقد کان هذا دون آن بكرن في الار ما دمر إل ادمع 


وهن ثش فام بتضميد الذراعبن كليتها ء وعند رفح الضاد 8 ايوم التائ 
صباحاً وجد حط مرتسا بوضوح وله عرض القضيب تفه عل الذراع اليمنى » 
درن دلالة على تورم أو التهاب . أما الذراع اليسرى فقد أعطت صورة ختلفة ناما 
شريط الثيائية مللمترات امتد حى صار تقرحاً التهابيا من ثلائة ستسترفت . وكان 
مزلا الثيء الذي م تحنه الذراع اليمق . هذا عل الأقل مارواء د . دیلیرف ۽ 
لا نملك رواية الأنسة بج عن اللحادثة . 

بعد يرم » تعاظم أل الذراع اليسرى ء الأمر الذي دها ديلبرف إلى إزالة 
الام رة بها عن طريق الإيجاء » وحسب روايته ‏ أعقب ذلك شغاء ناجم في كلتا 
الشراغين ۔ رق حلص إلى أنه كا أن دوام الاعتقاد مرس مايمكن أن يسبب في ذاك 
امرض فعا , كزللش دوام عدم الاعتقاد به يكن أن يساعد في تلاشيه . 

قي تجربة أك إنسائية بکثير أجريت عام ۱۹۷١‏ , بين الطيب التقساي 
الفرنسي د . ليون شيرتوك أن الإسايات لا يكن شفازها بالإجاء فيسب » بل 
التبب با كذلك . وقد افلم في |حداث تقرح جيل عل ذراع مریش عن طریق 
وضع قطعة تقدية عليها وإيجاته أنيا كات شديدة السمغونة ‏ الأمر الفي لر مكنه . 
#حد التقاصيل اللرة اوتام كان أن الریضی حسیا روی آم یشعر پاي ساس 
بلأم على الإطلاق » ومع ذلك كان رد فعل الجلد كا لون شيناً ديد اخرارة قد 
اة ہے - في الوضح اللي وضصحت فه قطة اللقرد بالط 

بيا أفأح إيوين في منع الجهاز العصبي من إيصال رسالته » فعلى شير 
المکس تماما بإقتاعه إرسال رسالة مريفة دوت أي تعاون وآع من جالب ا 
على الاطلاق . وقد رأى في هذا «برهاناً لا يدسضى على تأثير العقل في الممليات 
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الغيزيولوجيةء » ولم قب دهشته إزاء عدم الإقرار التام بذنك «بالرغم جا تمع من 
معلومات .» 

بحض هذه العلومات توفر على يد ستيفن باك ؛ التي فشح بحثه القدام 
السديد علمياً ألتاء الستينيات فتوساً جديدة في علم الطب . ې احدی اريه الشرة 
پشکل خاس افلج ق کیج «تفاعل مانئو» موناعدءء حد مامد عند حعن العصیات 
السلية في أربعة أشخاص من أربعة عن طريق الإجاء المياشر تحت التتويم 
الغناطيي . في العادة » لو أعطيت عه الحقن إلى شخص مصاب بالتدرن 
الرثوي » لحدث على الور تقرياً احمرار وتورم في الد کرد فعل » وهذا! کن 
قياسه بدقة . قام بلاك بكل بساطة بامر أشخاصه موضح التجربة ألا يصدروا 
ردود آفعال» ء ول يقعلوا » باٽرغم من آن الاشخاص الأربعة قد أظهروا تقاعل 
ماشو عند حقتپم بدو تنویم مغناطسي . 

ڙن غبارب من تلك الي اتيت عل ذكرها والتي تتناول الإجاء والجلد هي 
عط اهعام حاص للسبب البسيط وهو أن النتائج تظهر للعيان ميأشرة » ولذا فلا 
شلك بطافا. لقد تم تصوير تجربة القطعة النقدية عند شيرتوك من بدايتها إلى 
نہايتها » بينا ملك ميسون ٠‏ وإيوين وبلاك جيعاً دلي بالصور على حالاتهم . 
حت أن بلالك تق تمزعات , بقطعه نتفاً من جلد أذرع أشىخاصه الذين عاتي 
مويل وقام بتصويرها تحت المجهر . لیس عتالد من الآن شلك في أن السقل پؤثر قي 
اليلد سلباً آم تابا ب بمقدار کبیر » آکٹر بکٹیر عا تلحظه عندما بصیر احدنا شاحیاً 
أو پتورد جا . وإذا کان قادرا عل هذا » اليس حو بقادر عل التأثر في أجزاء 
من الجسم ری ويغس القدر ؟ 

قل متابحة هذه المسآلة » هاكم دليلا متي لظاهرة جلدية شهدتها بنفسي 
مياشرة . 

السات آر الماامات ر ستيغماتا) هي أعراض فيزيائية » على شكل علامات 
على الد ٠‏ يسبب ما يدعى بالانقلاب المستيري » حيث المشاعر والدوافع 
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الكبرثة وتتقلب» إلى آثار حقيقية بادية للعيان . حر عثال على ذلك هر ظهور 
عللامامت عل أجاد الكهلة والراهبات رهي غشابه جروج يسرع المصلرب . 

كان ذلك في تموز ۹۷٥١‏ > واد الذي تحن بصدده كان جسد فحاة فاتنة 
في سن المراعقة من أيست إند في لندن . توفي والدها منذ لغالة أشهر » في سن 
الأربمين » عقب حادثة مشفى كا اععقدت . ومدذئذ وهي مكتقبة جداً ء وما زاد 
الطين بلة أنہا م تكن في حالة وثام هع والدتبا . وكانت اليا مروضم رعاية صديقها 
الشاب وعائلته المطوقب . 

بينيا کنا جالسين نتجاذب آطرافي الحديث في ججرة اجلو ١‏ في وضع 
الهار » شاد خستنا بقعة راء كبيرة تظهر على الذراع العارية للقحاة > أعلل 
المرقق , عقب ذلك تزت غطرة من هم إلى الخارج أعقبها ظهور مفاجىء مسة 
خحطوط رفعة أو ستة ء مستقيمة وحراء , وقد برزت هذه بساطة عن اليقعة 
امام كيا لو آن الفعاة شر طت #وسى غير مرنية ء مع أن الفعاة م تكن تشر بالم . 
رقد أفلحت في التقاط صورتين بيتا كان هذا عجري » وظهرت قي وقت لاحق هن 
الوم علامات مشابة على عقيها وعلى موضعين في قصبة الساق العليا » التقعلت 
ورا ها كافة . كان الأمر المحير بشكل خاص أن النرف في كل حالة توقف ما إن 
بدا تغریباً » وبعض النطوط الستقيمة م تتزف إطلاقاً , 


هنا تشهد ببساطة آلراً ظاعرا مشاماً تتاك الآثار الي هرت بتاء على آوامر 
ديلبوف وشيرتوك (وکثیرین اخر) » بالرغم من ان احداً م يوج بشيء ما اللهم 
إلا الفتاة التعيسة نفسها ء وبالتاكيد م تكن تفعل ذلك عن عمد ء إن الإضطراب 
العاطغي الذي كانت عله عقب موت رالدها الغاجىء كان له عل وجه الاستال 
التائ الكبير في هور السات علفيها ء لكن كيف يتان خالة انفعالة أن تتقلب إلى 
خطوط مستقيمة على الد ء هذا هو الأمر العامض . أن ثطلى عل هذ العملية 
«الانقلاب أمستيري» لا بوضح شيا . وقد جعلتني هذه الحادثة آشك في أن قوة 
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اللاعاء يکن أن تون فاعلة في عدة نواح أنجرى أكثر تما هو في دائرة ماظتنا » 
م أو يدون مساعدچ انرم 

ما هو التنويم المغناطيسي على أية حال ؟ حى وقت متأر م يكن أحد عل 
درجة تامة من اليقينية . أحد اليحائة الأمريكان البارزين ۽ د . تیودور اکس 
باریر » ساول أن لا وجود في الواقع هذا الثيء ء وحيث أن الظواهر إليي نربطها 
يما ندعوه التنويم المغتاطيسي نقع عليها أيضاً في حالاث من الوعي آخری ‏ فلا 
زوم ذه التسمية على الإطلاق . هي بالتأكيد تسمية مضللة . بالرغم من آنا 
من الكلمة اليونانية التي تعني التوم (هيبنوس) فإن الرجل الذي صاغها (جيمس 
بريد » )1۸٤۴‏ کان عل وعي تام ان حالة التلويم ليست هي النوم الطبيعي 
ذاته . لقد رآى في التنويم المغناطيسي نوعاً من «التوم العصبي» أو الكبت الجزئي 
للمخ «حالة خاصة للجهاز المصبي يكن أن نلقيه فيها عن طريق حيلة صنعةء ٠‏ 

ستيفن بلاك أعطى تعريقاً أكثر شمولية عام ۱۹14 : «التتويم المختاطيسي 
هو حالة اللائوم في الوعي المتاقص أو الخيدل والتي تحدٿ قي معظم الشعب 
اخيوانية نتيجة دواقع حاصرة نسقية تصدر عادة عن عضوية أخرى ويكن رها 
عن اللوم بوجود فصام متقلب , وغي نسي ۽ أو قابلية متزايدة للتأثر بالإياء يتم 
فيها الإتصال الياشر مع العقل اللاراعي في الإنسان .» هي الكلات العشر 
الأخيرة في هذه الحملة الحسرة مايشكل الرء الاك أمية . 

التسمية إبجاء مضللة كذلك . فمدلوها غالبا ما تعوزه الهاسة » كمثل 
القول رهل لنا في نرمة على الأقدام ۴ء فإن عذا القول يتضمن أن مرحي 
لا يكرت في الواقع بالجواب . ورغم ذلك فليس هتاك من عوز في الباسة إزاء 
الاجاء كا هو متخدم في التتويم المخناطيسي . طبيب الأعصاب الروسي المشهور 
ق . م . پسریفض عرفه عام ٥‏ على آنه «النقل لباشر للافكار ۽ 
والاتفعالات ١‏ آو أية حالات نقسانية رى زی عقل شخص آخر بشکل نتجاوز 
تیه وغيه الشخمي وقلرته الانتقادية. > 
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كان بالطبع يشم إلى العقل اللاواعي . وقد وصضف ذلك بدوره بشكل غر 
رسسي على يد د , جیلرت ماهر لاونان »> تأئب رئيس قسم التنويم المفناطيسي 
في المجمحية الاكية الطبية قي مقابئة عام 1۹۸۲ على أنه : «الئيء الذي يتسكم في 
ريات قلوينا » وضخط دمائتا ۽ وتلضسنا » وحتى وظفة جسوما .» إضاف : 
إن استخدام التنويم المخناطيسي كيا أراء هو تعيثة هله آلعمليات اللاراعية وتعريز 
التحسن في أي جزء من اهاز العصيس اللاإرادي کان ؛ يتحكم به اللاوعي . 
وپەتوره حل ما .ي 

وهنا ء فإذا كان العغل اللاواعي يتحكم في كل وظفة في الجسم ء وإذا كان 
بالإمكان الاتصال معه بالاجاء مباشرة » بدا لنا أن ناك تقلية على قدر لا باس به 
من القرة ء ولا سيا أن سن علوم ان ي إجاء تقريا عنم اللارعي إل يله 
وتنفيذه ما لم يكن هناك سيب وجيه ألا يقعل ذلك . 

مآحيي إذن > حدود عله التقنية ؟ 

إ1 كان بمكتة أحدنا العدسل في نظام امعلومات الدال لشخص آخر جرد 
إدخاله البرنامج الناسب عاملا من جراء تلك في البثور إظهاراً أو كبحاً ار تمديداً 
في مناطق واسعة من جلد السمك :المعند عل الشغاء فيا هو الآخر المنكن ؟ قد 
لا پکون التنويم الغناطيسي دواء يع الادواء ء أو العلاج الثافي لكافة 
الأمراض . لکنه ډون ريب علاج شاي لبعضها ء يا قي ذلك اليعض اطي 
جدا . 

قد نجسب أن هذه الحفيقة الزكدة قد قادت إل جهردات ية للبيحث 
في أقصى إمكاناته . إذا كان العقل سيا في الشفاء من الأمراض » درن تكلفة 
تغرياً ودرن آثار جانبية » اليس يتطلب منا ذلك بالحري دراسته بشکل کامل کا 
درس الوسائل الكيہاثية واحراحية لهاجمة إو رى الحسسس ؟ 

في جعمح الكلفة لا «خزى هناك قي تجاهل تقنية غير ضارة ‏ وغير مكفقة 
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وفعالة جدآيكن لأي منا تقريباً أن يتعلمها . ومع ذلك فهذا ما يفعله السواد 
الأعظم من عارسي الب ويساتته ګجه لي سنة . 

هنال «عوز في البحث لا يصدق» في التأثيرات المستملة للسقل على الجسي ۽ 
كتب النوم المغناطيسي الأمريكي أيسلي ليكرون عام 1۸6١‏ . كثيرة هي الحالات 
الي أعلن عا قي الاضي , قال : والتي تح غيها التخفيف من كتير من الأمراقس 
الرئيسية بطريقة يقة الاجحاء في التنويم الغتاطيسي بعد أن أعيت الأدوية المتعارف عايها 
الليثة . ویېدوء لتم قاثلا ران القدای کاتوا مسین قي دعاواهم .»۽ 

قي عام 3 ٠‏ أعلتت إجدى الحف الكرى أن «أسلواً في لب 
الشريم المخناطيسي راگدام قد من أمر اة من ولادة إممجزة» بعل أك من أريسة 
اجهاضات . وقد أعطرا القارىء انطباعاً أن التنويم المخناطيسي قد تم كشفه قي 
اليوم السابق . قبل ذلك بثلاثين سنة ٠‏ كرس ملقو املف الذي سبق دكره 
فصلين ل٫التتريم‏ الغناطيسي رالإجاء في علم القبالة والترليده موردين دزينة هن 
الاستشهادات وقد ذكرو! أن «التقارير فد نشرت كذلك عن نسوة م يكن أبداً 
من ولادة جنين قابل للدمو ء بالرغم من عدة مول , لكنهن كن من نلك بقع 
المسانة التاسبة بالتنويم الخناطيسي» طريب الأمراضس النفسية جولیآن جينيس ء كا 
كشب عام 1۹۷7 ,. وتلفاء راتسا غادياً قي الخابر والکرنقالات واقساد ات والقصور 
اثريقية يفية کشيءَ شاذ . لا ييدى إطلاقاً أنه سيتتصب ويرطد العزم داحل الممتلكات 
الأشد ياتا للنظرية العلمية .: 


هذا الكتاب عو عارلة لساعدته فعل ذلك . فهو ليس بثاريخ ولا كتيب في 
شخمى فه انقب عن إأجوبة لتلالة من الأستلة : 

ما التتويم اللخناطسي ۽ ما هي مدوديته »۽ وماعي مضامين إمکاناثه 
القصوی ؟ 
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«قأوقع الرب اللإله سباتاً على آدم » فام : قاذ واحدة من أضلاعه وره 
مکانہا اء . 
راکرین ۴ :۲۱) 

حسب د . سدتي فان بيئيت » رئيس سابق للجميعة الريطانية لأطياء 
التتويم الغناطيسي » يزخر الكتاب المفدس بروايات » أولاها الي ذكرت أعلاه , 
والتي «على ضصوء معرفتنا الالية يكن اعتبارها من التنويم المخناطيسي» . وكذا › 
کا بين هو » تفعل تواریخ معظم الدنيات الكيرى . بظهر نقش ضتيل اروز على 
أحد القبور في طيبة » عل سبيل الخال » كاهنا لن الواضح أنه يارس فعل التنويم 
الغتاطيسي على أسد المرضي» . 

وقد كان للمصريين والأغريق «معابد نومهم» . الماجون الرومان » حسپ 
أوليوس » كانوا يدخلون مرضاهم في غييوبة ويمررون أيدهم فوقهم . «ما رأيك 
لو مسدته على مهل » كي يأتيه النوم ؟» يسال احد الشخوس في آمفيتريو 
لیلوتوس . 


ي E‏ 
ات بوتس + کاش کومیدیات روماني (حوالی ۲۵٣۲‏ ۔ ۱۸٤‏ ق.م) . اآمفیتربوت سي عاکا2ه 
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الملوك الأنكليز والقرنسيوت من إدرار المعترف ر٣٤ ٠١‏ ۔ 1ا) وفرانسوا 
الأول ٠١١ ١(‏ - £۷) قد مأرسوا «اللمسة اللكبةه > وحذا حذوهم الكشرون عن 
آفراد العامة » أحد أشهرعم كان ايرلندي القرن السابع عشر فالتين كريت 
ریکس . في بریطانیا اليوم » هنال ما يريو على ثلاثة آلاف عضو في اللإتعاد الولني 
لأمعالين الروسانيين . هناك القلة من المدنيات في العالم يس لديا تقاليد 
الشاعانية ۽ آطیاء الشحونة أو آطباء العرافة » والأاعحقاد الشاتم آل الان هر ان 
لدی بعض الناسس القدرة على التالرر في عقول وأبدان الأعرين جرد الإفادة عا 
يدعو»ه د . قان بلث وهل القوة الخريبة الكامنة دال جنس اليشر .» 

الشخص الذي اول أث رر هذه القوة الغريية من ارتاطها بالسحر 
والتنجيم ويأي جا إلى اليارسة الطبية القياسية كان فرانر أنطون مسر 
)1۸٠١ -1۷۳۶(‏ . «الطييحة » زعم ء «توفر الوسيلة المالية لشفاء وسيائة 
الحنس اليشري: ۽ وقد غعل ما وسعه كي يشرح كيفية عمل هذه الوسيلة العاية » 
ياستخدام اللغة العلمية ألقبولة قي زمانه . 

لقد رآ أن كاغة الكاثنات اخية غارقة في بحر من سائ أو إثر يكن امن 
خلال آن تتواعصلل جن طريق ما دعاه والطتاطيسية الليوانية . وكا أن الشيء 
العدي كن أن ينهل تاره الفثاطيي إلى غبء ء كلا يكن للكائن البشري آن 
يركز السائل الأثري ويقيه إلى داخلل جسد شمخص آخر » وہذا يث تياراً معززاً 
للحياة . لر تكن هل الغكرة أصيذة » إذ كين اقتفاء اترما بصورة مباشرة إذا دتا 
للرراء حى فان هيونت وياراسيلسوس قي القرن السادس عثر وألخامس عشر عل 
آلتوافي ۔ کان جرد ما فعله مسمر هو آنه آرل طییب مشتخل وضعها موضع اسيق 
على نطاق واسع , 


عد ساخية للاسطورة الاغريقية الي تصف كيف أغوى زيو ألكمين زوجة امغيتريون ,هن 
طريق انتساله شخصية زرجها . رالترج 
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ککثير من العاين غير الأرثودكسيين قبل ومنذ زمانه » توصل «سمر دون 
ريب إلى نتائج [تابية في الحديد من االات , ولكن دون أن يعم حقيقة ما كان 
يعمل . كثير من اللغط الذي أحاط بسممته يعرد إلى أنه مارس عدة أساليب معا 
دون آن یفھم آیا مھا » و عل الاقل دون آن یٹرحھا بتعابیر ذات مغڑی نی وما 
هذا . فلتحاول فرز مله الأسالیي . 

تي القام الأول كان معال جا ياليد » قديم الأسلوب جيدا ؛ من اولك الذين 
يعرفرت غريزيا أن وخم اليد على جسد مريض نافع لهيعرد هذا الاعتقاد » إلى 
آي الب نفسه ٠‏ ابيقراط ء الذي درس عام ٠٠٠١‏ ق .م أن لليد البخرية 
وخاصية فريدةء يكبا إزالة «الاوجاع والشرائب التلوعة) من جسد الريض . 
ويمتقد الأطباء المجربوت» ٠‏ قال هو (أو أحد تلامدته) أن الحرارة التي تتضح هن ' 
اليد » عند إستخدامها مم المريض » عفيدة بشكل كي وكذا أعتشد أنه اما كيا 
أن يعض الأمراضس معدية كذلك الصحة . يكن فغرسهاً عن لري إشارات 
معينة . 


تلميذ مسمر » الارګيز دي بويسيجور » کان على درجة أك عن الوضوح ما 
ندی استادہ . لا بهم على الأطلاق , كشب ١‏ إذا كان عاك مغناطيسية حيرانية أم 
ل . هي «فرضية وليست حقيقة؛ . الأمر سيا » يكن أن تكون مفيدة إذا اعت 
العالج يديه كقطبي حقل مختاطيسي ١‏ وتصور أن سيالة مغلاطيسية تدفق من 
[إحداها زى الأخرى » خلال جسم المريض . الشيء الأسامي هو لس الريش في 
اموضع التاسب (لإحداتث إالرارة هناك , 

ل یکن هذا کافياً بحد ڈاته . كان الالح بحاجة «إلى الإرادة كي محصل 
التفم» . ذهب بويسيجور إلى حد القول إن المغناطيسية الحيوانية ليست فعل 
جسد قي حر تكن فعل الفكر في المدأً ا يوي للجسده . تعود فكرة فدرة تأثر 
يال عل الجسد الفيزيائي على الأقل إلى الطبيب العري في القرن اللادي هشر 
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أن سينا ۽ لکن سمو كان أول من وضعها موصعم التطييق في نطاق طبي حصراً 
عل نطاق واسع . رحذ! يقودنا إل الوجه النفساني في عله . 

کان او في عصالونه أشبه بجسرح ما هو بعيادة طبيب . كانت الرارة اة 
الإضاءة ۽ وکانت تعزف قيها موسيقى خغيغفة »> وکان الرضى لسرت في شرف 
متحلقین حول حروضښ شي کییر علوم بالاء » وبرادة إشديد ء وأجزاء صخيرة من 
الزجاج الشحرن - وقد ويطوا ق الواقع بحل مربوط بالحوض » وأحیاناً کانو! 
يرفعون أيضاً آيدييم معكلين ذلك سلسلة بشرية أو مسكون يالقضبان الزاوية 
الي كات متخرسة قي غطاء الحو پواسعلة ثقرب. يدور مسمر ومساعدوه وهم 
يشرعون عي السحر المحدئية » ويقومون بتوجیهها تجو الأفراد الرشيى في الوقت 
الذي مدقرن في آعینہم «مسمرياع وأحيانا يضعون یدیم علیهم كذلك . 

وهکڌا » دون آي كلمة » كاك مسر قادرا على لتق جو من الدراماء 
والقشموضس واللاعاء الشديد العام ء وليس بالاعر المدهمش أن يكون أكر مرضاء 
قأبفية لاء عرضة نويات إنفعالية حادة ء حيث أن للادة ا لمكتوبة في عقوم 
الباطنة تنعلاق فجأة من عقاها فيا يسمى الان التطهير بالفن (كاثارسيس) رمن 
الكلمة اليونانية التي تحني ديطهر» أو دينقش» ¢ > أو إزالة المقد بالتسليل النقضي › 
وهو توج من الرقية آلذاتية عن طريق عيش حخبرة غير مستحبة من جديد أو حي 
دإسصابة» سالقة . 

من اطا الإعتقاد أن قابلية التاثر بالإجاء هي عض في اللخصة . 
هي » يقول ويليام سارغان «إحدى السات الأساسية في كون أحدنا «سوياء ء 
ويعضى الرضى «قد يصيرون شديدي القابلية للتاثر بالإيجاء بشكل يظهرون بكل 
سق الأعراضس التي تتلاءم مع آراء أطباثهم النقسانيين النظرية ٠,‏ يضيف وحور 
يلوي وجياً «إذا يدالوا أطبائهم النفسائيين ٠‏ فإتمم ببدلون أعراضهم ٠.‏ وهذا 
يوضح ايا إيضاح الكثرر من نجاح مسمر مع ماندعوه اليوم بالمرض 
«السيكوسوماقيه » و الأعرافس الجسدية اللاجمة عن سالات عفلية . عند قدومهم 


ہے کے 


لقابلة مسمر على المرضى أن يكونوا عل علم بصورة تقريية با يتوقعون » 
وما يتوقع منم . 

جل رة سارغان أتت من معالته للجنود والطيارين الصابين بالصدمة في 
العارك قي الحرب الكونية الثانية » آکثر ما أ من معالحة حستاوات فيينا أو باريس 
الناعيات » ومع هذا فالكثير من ملاحظاته يتوافق مع صيغة مسمر الميتكرة في 
العلاج اياعي . فقد وجد أن جرد خحلق حالة إتفعالية شديدة يكن أن یرقی پسحد 
ذاته إل معالحة ناجحة . «أية طرية يقة كن أن تستجر حالات الإثارة الؤدية إلى 
درجة ملاسبة من اللإنهاك وئالياً اليدل في وظبفة الدماغ لہ اي بالمچاشب 
جفردهاء ۽ کې لاقلا أن اشفا بالإيان «تادر احدوتث قي وجر عادیء 
عقلاني» . کان الو في سالوت مسمر أبعد ما يكون عن افدر والمقلانية ء لذئك 
ليس بالامر الغريب أب شديد الإنفعالات قد نحا هتاك . 

وكيا بين سارغان في مراسته المميزة عن غل الداع » إن عمليات التحول 
المغاجىء الديني أو السياميي والشغاء بالإيان ها قاسم مشترلك » وهو مأ يغه 
ب کسر أغاط السلوك الغدية وانيثاق أخرى جديدةء . يكن إالقيام بذلك بعدة 
طرق ء سواء عن طريق الغناء والرقص المجياعي إلى حد الإنياك الكل وتالا 
«السلطنة الروحيةء » أو يطريق الأستجواب القاسي وإقفاء الأفراد الأحساس 
بألوجهة . في کل حالة » » يكن التأئير في الدماغ إلى حد فيامه جا يشيه تغيبر الاعباه 
القطبي اما كيا يفمل حقل الأرض الغناطيسي كل مليون سنة أو نحو ذلك 
ويصبح الشال جنوبا . السجين الغسرل الدماغ أو المرتد الديي ينقلب کفلك 


راسا على عقب » ویشرع يدل سلوکه عاماً » وقد أصبح مسیسياً أو شيوعياً أو 
ونیا «ولد من جدید» » وکلاا یلیذ وینین معتقداته الابقة ‏ ۔ باس وسفق 
سد هشین ر 


يدو أن ليس بالإمكان غسل الدماغ فحسب بل اسم بكامله . الشفاء 
بالايان هو غلل البدن . إة يقرضس عليه مط من السلرك جديد » وأحيانا على 
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الور » يشكال برتد معه إلى حالته الصحية الأول . من الناحية النظرية » يبدو 
هذا بسهولة برتجة الحاسوب ‏ إا من التاحية العملية هو أبعد مايكون صن 
البساطة . لو كان الأمر كذلك لأصيست كافة الأمراض مكنة الشفاء في الال 
ولا سبح الطب والبراحة من الاضي . 

تكمن المشكلة في تصميم البرتامج وني إقناع الدماغ يقبوله . سوه الحظ ء 
لسا نملك إلى الآن معرفة كافية عن أي من طرفي العملية » بالرغم من وجود 
المديد من الأدلة المبعثرة » والتي سأحاول تيميعها ها هنا . كل ما يكن قوله قي 
هذه المرحلة حو أنه عندما يتم تصميم الرنامج جيداً » فإنه يتلق بسهولة إلى داخل 
الدماغ وينغل رفاقاً لذلك. عندما لا يتم تصميمه بشكل مناسب. تلك الدماغ 
طريقة مزعجة في نبذه » جزثياً أم كلياً . وللمزيد من التشوش يبدو مكنا تصميم 
البرنامج الصحيح جمله بالخطا » کا يبدو آنه كانت غليه الخال مع د. ميسون 
وعریضه بداء السمك » أو كا يبدو كائت عليه الخال مع كافة مرشى مسمر الذين 
عوجوا بجاح . دعنا ننظر عن كشب في بعض الأدلة التي نقم عليها في وصفه 
تطراتی اشقا . 

عند معالحة الافراد والرضى » مجلس مسمر أمامهم وجهاً لوجه بشكل 
تتلامس رکبته مع رکبهم . حدق في أعینہم » ویأمرهم بتثبیت نظرهم على عینیه » 
وسن ثم يقوم بلمس آي جزء من الحسد بحاجة للشفاء . في هذه الخال کان يفيد 
من انين من أبسط وأقوى الأساليب لاستجرار حالة هي مزيج من قابلية التأثر 
بالإياء والترقب : التحديق واللمس . 

إن قوة عون الاإنسان ليست صخرة الشأان . وسواء کان بالڑمکان آم لإ یکن 
إيقاف النمور الهاحة وعي قي سبينها للهجوم .. فإن التأثيرآات الكامنة فيها » سارة 
کائت أم لم تكن » محروفة جيداً . لقد اتفق آن داخلي شور بالانزعاج سحاد رانا 
أستقل اند القطارات بسيب التظرة الكاقة لاد الأسافرين الذين لا ترتاح لرآهم 
وكان يبلس قبالتي . في اية الطاف قدمت له صحيفتي آمل أن اشتت تطرته » 
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وكات الفاجاة إذ ذاك سحين أخيرت آنه كان كفيفاً بالكامل . من تاحية أخرى » 
ليس هناك سن منيه أقوى من نظرة حى ولر كانت جلى من أحد أفراد الحتس 
الأحر . هنا ثائية أنواع شتى من الإيجاءات تطرا في قهن المستقيل ١‏ إياً كانت 
المقاصد القيقية (إن وجدت) للمرسل . 


وج السمريون الأوائل أن تثبيت النظر عو أسهل الطرق لاستجرار 
ما ندعوه اليوم حالة نوم مغناطيسي خفيفة » بالرغم من أن جيمس بريد وجد آن 
التحديق في أي شيء تقريباً له التأثير نفسه . ققد استخدم علبة مباضع اراح 
الممدنية ء بعد رفعهاأ إلى غوق مستوى عن الريض . بشكل جيدت المينان 
لإبقاثها في مرماما ويذا ايتا بالارهاق بسرعة . وجد بريد أن حصر رؤية 
المريضس هر الذي يستجر التشويم النناطيسي ۽ ويس عينا توم . 

بالرغم من أن الكلمة المشتقة سن اسم مسمر لا ترال مرتبطة على لحو 
حاطىء في الذهن بالعلاقة بين سغينجال ونريلبي في الأدب الروائي ء أي سيطرة 
إرادة على أحرى ء فإن مسمر أصرٌ عل أن يكون الطبيب والمريض في حالة «تواقق 
الارادئين ء وافتي يكن أن ندعوها وتاماء . إن أسهل الطرق للوصرل إلى هذى 
الحالة لا بد أن تكون التحديق قي الرضى ولسهم باليد . 

إب وة اللمس تمادل قرة التحديق في واج عديدة واضصة > وني غواح 
احری تتطلب طبيبا نفسانياً شر حها . إن لسة حفيفة عارضة يكن أن توحي 
بتهدید کر . وید پوضح هذا رد الفعل العليف قي بعض الأسايين الذي ييديه 
بعض الاس عندما يرتطم بهم على أحد الأرصفة » أو الذين تمس سيارعهم السيارة 
التي وراءها ء حى وإن لم يكن هناك ضرر ظاهر . ومع ذلك فقي سياق الشفاء , 
يكن للمسة أن تستجر الأمان والراحة بشكل يفوق بكر تركيز البصر . (بقضل 
جهودات السرضة الثيويوركية دولوريس كريجر فقد صاربت وة الداراة» جرا 
أعيد كشفه حديغاً في مارسة مهنة التمريض) ٠‏ 
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يبدو اذا أن لا عك هتاك ما تقدم من أدلة » في أن مسر کان استاذ فن 
الإجاء . وغيل أن نخفص إلى أن هذا عو الفن الرحيد الذي كان له أستاذة ء علينا 
أت نلقي نظرة جلى ما أصر هو نفسه دائ على أنه أداته الرئيسية - في الراقع هي 
الوحيدة ؛ تلك الخناطيسية الحيراتية الخامضة ‏ ستحاول أن نقهم سيب إيانه 
الشدید ها . 

في عام 1۷1۸ ۽ عتدما کیان له من العمر آرم وثلالون وکان له في المارسة 
ستان , تقسم في مسمر الاب كلسميايان هل » اساد يسوعي في الفلك في جاممة 
فيينا ومؤمن عتيد بالقدرة الشةائية للمغناطيسية . الحدفية » ولي اليوانية . وقد 
قام بإعارة مسمر يعض القطم الخناطسية طالباً إليه تجريها على مرضاه » وبخاء 
جسن الصسدف , آن کان ي بيت مسمر مريض غوذجي : خطيبة ربیبه فرانزل 
قوت اوسترلن » دكاتت تعاني عن علة غامضة لد من ارعن . 

استخدم مسمر القطع المخناطيسية على جد غرائزل كا عيب بنتاج 
عثيرة . لكن » ونقريباً في الال ء وجد أن بإمكانه التوصل إلى التتائج تفسها بيديه 
العاريتين ء بتحريكهما داثريا في تمريرات «مفناطيسية» . 

أدحلت الفتاة في حالة ثأزم رمتا عبرت إلى نوم عميق ء لتسنيقظ وقد 
شغيت بشكل وأضح . وقد حلص مسمر » دون لا محقرلية » إلى أن قرة شبيهة 
كانت فاعلة سراء استخدم القطم المشتاطيسية أو اليدين . إذا كانت الخناطسية 
العننية قادرة على الشغاء ٠‏ فالامر هو كذلك مع الخناطسية البشرية أو الليوانية . 
ولا بد آن القكرة لاقت رواجاً إذ ذاك » ولا سي) ان الشغاء باستجرار أزمة قد كان 
قيد اليارسة عند حين على يد أب يسوعي شر ج . ج جاستر » وهڌا يدل 
عرضاء في غيبوية وقي توبات تشنجية كنتيجة » كيا قال » للتدحل الإغي . كل 
ما کان على مسر أن يفعله هو دمج طريقتي اليسوعيين معلميه و وضع ذلك موضع 
التطبيق في سياف دتيوي ٠‏ وانتظار المرضى وهم جبدرن سيلهم إلى بابه » وعذا 
ما فعلوء في ا حال . هذه ليست سلوكية مشعوذ » وهو ما اتهم به مسمر وما يزال . 
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ولتشويش القضية إلى عد ماء سن السروف الان أن المغناطية كما الشفاء 
بالفعل » رغم أن فلك ليس تام بالطريقة التي اعتقد بيا هل ومسمر . إن 
استخدام حقرل منناطيسية مدخفضة التردد عى شكل نبضات على سبيل الثال ء 
هو الآن طريقة قياسية في معالجة كسور العظام . هل مايل يبدو مالو ؟ 

للارض خلفية کهر ومغنطسية طبيعية » صادرة عن الأرض نفسها وعن 
مصادر كونية › والسؤال القديم جدا عيا إذا كان يكن كشف هذه الخلغية على يد 
عضويات حية قد أجيب عنه حالياً بالإيجاب - اللفيةالكهرومفنطيسية للأرض 
هي عامل بيشي مهم لكافة الأشياء إلية . . الهسة الآن ليست بأقل من تطوير 
بیولو جیا جديدة تلقى فيها الطاقة الكهرومخنطيسية الاعتبار والتقويم النقديين 
اللذين تتحقهيا على أساس ماأيتوفر الآن من معرخة . 

إذا استيا الإشارة ئى الكهرومخناطيسية ؛ وهف لم يتس كشفها إلا بعد 
وفاته ء فؤن هذه الکتابة مکن آن تکرن کتبت على يلد مسر . لقد كيت في الواقع 
عام ۱۹۸۲ : من قبل جرا جي التجیبر الأمريكين ۽ روپرت بیکر وآندرو مارینو ء 
وهي تبرن أن آفكار مسمر (والي لم تكن خاصة وحده عل آية حال) لړ تكن با انملا 
الذي يسغد اليا انپا كانت عليه . نحن نعيش فعلا في وسيالة اتريةه عن 
الاشعاع الكهررمفتاطيسي الطييمي ناجة عن التداحلات بين الإشعاع الشسي 
والكوني والحقل الغتاطيي للأرض » وكيا تعبر عن ذلك موسوعة المعارف 
السوفبيتية الك ى » إن التبدلات الدائرية في الاشعاع الشمسي تؤثر في العمليات 
اسيائية للمضويات الأرخضية» . إت اهلو بيولوجيا ۽ رهي دراسة هذ التبدلات 
وتاثرراعها البيولوجية » قد أصبحت قرعا علمياً عمترفاً به رسمياً في الاتحاد السوفياي 
مذ عام ٩۸‏ ۱4 » بالرغم من أن قلة من العلياء الغربيين یدو آنا سمعت به . 

هذا لا يعني القرل » بالطبع ؛ أن الكهرومغناطيسية يكن تقنيتها من 
شخص إلى آخحر . فمعرفتنا باليكانيكية الفيزيائية للشغاء باليد ضثيلة » ولا 
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جازمین آنا عوجودة . ورغم هذا فلا يرال الكثر من معامي اليوم يعتقدون ببث 
نوع من القوة اخيوية العالمية ء البرانا ‏ الييوبلاسها (امبلة الاحيائية) أو مها يكن 
داف + عن ريق اليارسة الواعية رراداتہم : رهذا کل ما آدعې مسر عله ٍ 
ومن سخرية القدر أن تكرن نظریته لا عارسته قد أدت إل سقوطه . 

ي عام ۱۷۸٤‏ آمر لويس السادس عشر (وعو تقسه من عارسي اللمة 
اللكية) بإجراء تحقيق في المختاطسية اليوانية , وجدت اللجنة ألعينة أن «قوة 
عظمى ما» كانت تيعث من الممخنطين أو المسمرين » وأن هما تأثيراً نافماً على 
الناس . لكتها لم تكن مغناطسية حيوانية ء جرد «تغيل» . وقد احتج مريض نالت 
مرضاته » يسخرية بلاد العال الأسرة : «إذا كان لتحيل ما أدين من سحة اعتقد 
أي بها متمتح إذن دعي أفد من قوة لا مرئية غير موجودة » لکتہا تشفيني» . 

أن تقول ۽ کا فعل مندوبو اللجلة عام ۱۷۸۲ , وکا قول كثر من التاس 
عام ۱۹۷۲ کتب آلدکترر إي - ج . ديثغ وول في ذلك العام إن كل ذلكف 
«تخيل في جمله» لا يوضح من الأمر شيئاً . كل ما يفعله هر تأجيل التحقى . 

أكان ذلك کله یلا ؟ اعتقد عضر متشو في نة 4 ات الأمر ليس 
ذلك . وكان هذا مالم التبات لوران هي جيسيو » وقد شعر أن ما كان بحابة 
لححقيق لي يكن الغتاطيسية اللبواتية ء إنا احرارة اليوائية . إن النجلى الفجائي 
للحرارة في -جسد الريض » وإليه شار بویسیجور » لا بزال إحدی آکثر التائج 
المعلن عنها شي عملية الشفاء باليد . لقد شعرت ذلك بتضي في «ناسبات عدة ۽ 
أتت ف أولاها كمفاجاة تامة ئې وللمعالج ٠‏ لذا لا كني القبول أا كانت من 
جراء يلي آنا آر ائه هو . لم تكن تلك هي الحرارة الحدرجة في الارنفاع واي 
نتوفعها من يد عارية على بطنك » بل حرارة قورية وفجاثية » کا لو ني مسسست 
بمكوآة ياب . العالج » وكان شاباً أمريكباً متدرا عى ید بروس مالا مانواي . 
اغتبط حین حبرت ا شعرت . لقد کائت ‏ کا قال في . المرة الأول الي افلح 
فيها تي استجرار اخرارة ء وکات يعلم أنه يفترضس يالعا لجن فمل ذلك . 
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مناسبة أحرى كانت أكثر شاناً ء على الاقل بالسبة لي . لقد كانت أثناء 
جلسة مع ماثيو مانغ ؛ وكان جمأول اماعدة في موت أعساب أعقب انزلاق 
ديسك . وضم يدا عل مؤخرة عنقي » شحرت على آثرها شض متكرر من حرارة 
شديدةء كا لو أن أداة كهربائية كانت تفتح وتخلق دارا » بالرغم من أن يد 
الالح لم تحرك ساكناً. طرأ تجسن فوري عل حساسية يدي اليمنىء ولا يتتكس 
لاربع سنوات لاحقة . ليس هناك من حيلة » أنا موقن » بان العصب الزندي 
يكن تسه بيله السرعة . ومع ذلك فهذا ماحدث لعصي . 

ماڻيو مانن هو واحد سن عدة مماين أمكهم یشکلل واضح أن یہدلو! 
سلوك الايا والانرهات في تارب غرية مضيوطة ۽ حى بدون اتصال ادي 
مباشر عل الإطلاق . تازايد الصعوبة حالياً ي ضرب الصفيح عن إمكانية بث 
المعالحين الواقع لشيء ما . الوضع يلخصه جيداً بروس ماك مانواي بأمقارية 
الدقيقة والموضوعية الي يتوخاها المرء من ضابط بريطاي متقاعد : «قد لا نفهم 
القذرة الشغفاثية » لكن يبدو آنا متواقرة اللاستخدام البشري» . 

كلمة أخرى عن مسميء من البروفيسرر روالد إي شور» وهر -حجة مسترق 
بيا قي التشويم الغتاطيسي : «حيث يسر تأييدها من وجهة نظر الحقيقة العلمية 
الموضوعية ‏ فإن نظريات مسمر القوية قي للداواة كانت عبلياً > وذراقساً 
ية , 

ومن د. فان بشت : «جريته الوحيدة هي أنه حاول إقامة فوة غامضة على 
أساس علمي وذلك فة البشرية» . ومن فاسان بورانیفلي کالہہ سیر اث : 
«ماساة مسمر تكمن في أنه توقرت له اللقائق الصحيحة والنظرية اخاطعةء . 

إت آول تقدم کب في الأستخدام الطبي للمسمرية حصل عندما ود 
الاطباء القرنسيون أن بإمكانہم استخدامها لاستجرار فقدان الآلم > أي عدم 
القدرة على الشعور به . وقد كان هذا كفا هاما ء لاله أظهر أن عارضياً فيزيائاً 
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مشتركاً بين كشر من الأمراض الخطرة كن كبحه كلية . کیق » متی ء وعل يد 
من ثم فعل ذلك لأول مرة أمر لا يزال غير واضصح ۽ ۽ لکن قي عام ۹۸۲ آزال 
الاكتور بجرل کلرکیه ورماً صدرياً عن إمرأة تناهز الثالثة واسفسین دوت ان يسيب 
غا كا كان واضحاً أي آل على الإطلاق . إن منافع هذا الكشف , في الأيام التي 
سيقت الكلوروفررم ووسائل الشخدير الأججري ١‏ كانث خسخمة الإمكانات . يسر 
على الرء خيل العذاب الناجم عن عملية جراحية كبرى » أو حت قلح ضرس , 
والمريض تي وعيه العام . هي أعجوبة بقاء الرضى سابقاً على قيد المحياة ۽ ويالطيع 
الكثررون متبم لي يحوأ . 

أعلن كلوكيه عن عمنيعه في حينه للأكاديية الطبية القرنسية > لیلق الراب 
آنه قد حدع ۔ کان مریضه بتظاعر عدم الشعور بالالم كبا قيل له . بعد لاني 
سنوات لقي طييب أسنان يدعى أوديه الاستقبال تشه ت تقريياً عندما قلع ضرسا من 
دون ألم بعد أن نوم مريضه مسمرياً . 

قي عام 1۸٤۳‏ تشر د. جن ايليوتسون » أحد مؤي عشقى الكلية الجامعية 
قي ند محالات متعدحة لسايات جراححة بدون آل باالة المسمرية . بعد آریم 
سنوات ٠‏ أعلن من أهتد جرا اح اسکوتلاندي شاب یدعی جیمس إیسدیل آنه قام 
بجا لآ يقل عن ۳٠۵‏ عملية کری > من بيتها تسم عشرة حالة بتر أعضاء ‏ وعدة 
آلاف أخري سخيرة باستعياله اسلويه النمري الخاص . ولل يتضمن هذا لا 
الإجعاء الكلامي أو الاتصال بالبمر وقد جرى ذلك قي مرات كثرة مع مرضى 
مخمضي الاعين . وقد ار إیسدیل على أن هناك عا هو آکثر من تیل في طريفته 
+ . «سن کل ماوقع ت داڻرة ملاسظيء ۽ کب ,۽ «أنا مقتنع . . . ان 
المسمرية كيا أمارسها آنا هي قوة فيزيااية يارسها حيران على آعر » تيت ظروف 
وشروط ععينة من منظومتيها الخاصتين» . 

مم دلاقل كهلذه من ايليوتسون وإيسديل » عل المواقف الرسمية أن قتيدل » 

ع الاقل في بريطانا ؟ وقد حصل ذلك تحو الأسوا . طلب إلى ايليوتسون أن 
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يتوقفا عن استخدام المسمرية في مشقاء خاس ۽ یٹ استقال عقب ذلك بعد 
إغااانه :2 

تأسست المؤسسة لاكتشاف ونشر الحقيقة . نحن يجب أن نقود الجمهرر > 
لا الجمهور نح , كافة الاعتبأرات الأحرى ثانوية . المسألة الوحيدة هي ما إذا 
كانت القضية هي ا-مقيقة آم لا . 

افجلة الطيية (لاتسيت) كتيت عن القحح الذي حصل في انرب ضد معاناة 
الإنسان » ورائده في يريطانيا إيليرتسون » بہذه الكليات : 

المسمرية مداع ج جسيم لا يقل حه أي اعام حدي خر . . نسحن نری شي 
عرضیها دجالون وعتالین . علينا اتحراجهم مارج متمم المهنة بصیحات اغزء 
والاأستهجاك . 

إيليوتسون » اللحرض الأول » كان رائداً في ميادين أخرى . فقد اسل 
السماعة إلى بريطانيا . (لم تيد «لالائسيت» موإافشتها عل خلك آيضا) وکان پستخدم 
الوحز بالإير (أو دیاپیس القبعات کیا اشتکی متتقدوه) في وقت يرجم إل 
عشر یتیات القرن التاسح عشر . وقد رای فيه د.۔ قات بلت أحد آكبر اللامعين في 
تاريخ الطب البريطاني» . 

ر كن السؤال تصرفت السلطات آجامحية وعررو الجلات الطية یا 
فعلوا في وجه کشف جدید واعد ؟ سبب معقول أعطاء د. فرانك بودنور > لاقد 
مر لآي شىء يكن اعتباره متعذر التعلمل علمياً » أو لا يقبلى التفسين بتعابي العرقة 
القبولة > في دراسته للحقبة : 

إن تقدم الملوم يحم بلوغه في أحايين كثيرة عن طريق الائقسام الثنائي ؛ ي 
تيار جديد في الآراء يظهر بطريقة الاستقراء اللقسي أته خلق تياراً من نفس الشدة 
على الأقل ني الاتباء المعاكس . . . إن الاهمال التعمد مالم السلوم ترك اليدان 
بأکمله ہا للحا والمشسوة . إن الحصول الوقير من المعتقدات المريفة والنظومات 
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الحطرفة والتي تشهد ازدهاراً في أيامتا هذه هي النتيجة المباشرة للامبالاة أو عدم 
التصديق العتيد اللذين آيداحما اطباؤنا يلين . 

کان یکتب عام ۱۹۰٩‏ . في ذلك الرقت كان العلم المسيحي ينتشر 
پسر ية ۽ تما تسبب في هلع المسيحيين والعلياء ما , (يکن تقصي جذوره بصورة 
مباشرة في المسمرية » عن طريق الارس الأمريكي فيناباس كوييي) . شهد طب 
التنريم المغثاطيسي حركة اتعاش في كل من بريطانيا وفر نا ١‏ م يكن كافة الأطباء 
لا ميالين او غير مصدقين ء في الواقع حرجت الرابطة الطبية البريطائية اليه 
بشکلل لا يساوم قي يان عام 1۸۹۲ . وكان هناك ركام من الأدلة المنشورة عل بد 
هاك تيوك ۽ تشارلز لويدڻکي ۽ ج. میلن برامویل ویرتارد هولاندر دعا لوجهة 
نظر الرابطة الملية الريطاية في أنه كان ظاعرة حقيقية وفسالة غالباه كقرة 
علابية . 

إت «الامال الذي تیدی من عام العلمء نيحو ألتنويم المغتاطيسي کان 
ملمعوظاً . لم تبر تجرية مضبوطة واحدة تتضمنه في أي مكان في اقعالم خلال كامل 
القرن التاسع عشر . بقيت مارسته عل يد الأفراد وليس الأكادييات أو السات 
الطبية ء ولم يجرو ذاته أبداً من صورته السحرية . في الوإقع عرز هذه الصورة 
منومو السرح التجاري الكثر الذين تسارعوا لاستغلال اللاميح الأكثر درامية في 
التنويم المغتاطيسي وتويله إلى فرجة عمومية خطرة وفلة ٠‏ 

في فرنسا ‏ قورت الأكاديية اللكية اللعلوم عام 1۸۳١‏ أن النناطيسية 
اخیواتية (کہا بٹیت تعرف) كانت بجديرة «بالقبول ضمنٍ جال العلوم الطبية» تقد 
كائت حاضصرة بالطبع هناك لأكش من سين سنة ء إغا على المستوى الفردي فقط 
وليس دون معارضة كبيرة . يبدو أتها بقيت حية في بُريظاتيا وفرنسا معا عن طريق 
انتقاها من بيب لاخر كمرض مع . لقد كان طبياً مشمرياً سويسرياً زالراً » 
على سبیل الثال ۽ من آثار احتیام بريد پالموضرع في البدے ‏ وکان بريد دور قد 
آوحی په مباشرة إلى آمبریوز لیہو » طبيب متواضع من اني قدر له آن يصح 
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احد أعظم أطباء التنويم المخناطيسي في القرن أثراً وتجاحاً . تطررت طرائقه عل 
يد إميل كويه » الذي أقر خوزيه سيلغا بتأثيره آخام على طريقته الرائجة في سيطرة 
الحقل . برامويلء الذي أق من بلدة إيسديل وهي برث » تأثر بعمق وهو شلام 
بذكريات والده الشخصية عن إبسديل » وينيوءته أن «التنويم الختاطيسي » يوماً 
مأ » سيضقي ثورة على مراولة الطب . إن شجرة العائلة لأطباء التنويم 
الغناطيسي اليوم يكن اقتقاء ألرها مياشرة يالعودة إلى مسمس . 
من المفترضس غالباً أن المختاطيسية الحيواتية » أو المسمرية » م تكن سوى 

ٻشير بدائي المتلويم الخناطيسي ۔ کا سان اقا لیس ها بالشي» الواحد على 
الإطلاق ء بالرغم سن أن نتائج کل ما قد تكون متشابہة لفاوق الاساني م 
أن آطاء التنويم الخناطيسي يستعملون لاء الكلاي ۽ تا ا یشوه المسمريوك 
(الذین کیا سنری لا یزالون حاضرین) بشيء على الإطلاق , فی کل مہا » تتیدل 
حالة الوعي عند المريض ء إا ليس بالضرورة على نفس البوال . 

ليس هناك من جديد عن الإجاء الكلامي بسحد ذاته . في تص آثارفا فيد“ 
على سيا الال نقع على مانترا («عاسد ابم الترف ومي تكاد تکون جاءت من 
كتاب حديث قي التغذية الاحباثية الراجعة . وكا لو أن آماملك سدا من جدار 
الحر العظيم » عن فة سامقة من الحمى والرمل » أهدا إلآن ورالد للراحةء . 
قد تکون اكش ترما قي الأصال السنسكريي . 

إن إستخدام الإعاء الكلامي في ألمارسة المسمرية مدين عادة للاب خرسيه 
دي فاریا » کاعن پرتځاني من را ۽ وهذایقف مام الشخصر., وبرع باعل وه 
دنم ا» مح كل افتقاره للدرية فب فاريا لاحظ في وقت يعرد إلى ۲۸٠۴‏ أن حالة 
الشخص العقاية ذات أحية كرى ١‏ وبنهاية القرن امح الأجاء الكلاسي المسدد 


آثارفا فيد! : أسحد الكتب المندوسية ۷۳١(‏ رفية من التيريكاات واللعثات وهي مارسات شعيية 
وفرلكلورية أكار متها ديية ؛ ولبدة تعني «العرفةه) ‏ امرجم . 


سما من سڀانت التنويم الغتاطيي . جدود #4 +4 ۽ آمکن لوست فوریل آن 
يمع قاثمة طويلة من والالات المرصية» التي وجد آنا تستجيب للإعاء تحت 
الللريم الغتاطيسي , وقد اشحملت على : الام من كافة الأوصاف ء ولا سي 
صداع الرأس ء آلام الأعصاب > عرق السا ء وأوجاع الأستان » الأرق » 
الشلل الرظغي والعضري ء داء الاخحضرار » مشاكل إلطسث » فقدان الشهية . 
كافة الاضطرايات المضمية العصية ء اللإساك . بعش حالات الاأسهال ء» عر 
المضم ٠‏ الادمان الكحرلي . الإدمان على المخدرات » الروماتزم ۽ اللومباجو ء 
التأتاة » دوإار البحر » التبول الليلي »> الرقص السنجي ٠‏ الاضطرابات افستيرية 
(وتشمل آنواع الرهاب أو الغرييا) و والعادات السيثة من كافة الأئراع» . 

حوائي بداية هذا القرن ء إذن ء يبدو أن نبوءة الدكتور برامويل (الأكي قد 
تحققت : التنويم المغناطيسي كان على وشك آن يدخل ثورة في مارسة الطب . إن 
اساب عدم حدوث فلك ليست سهلة التسحديد ياتا . 

في عام ٠۹١١‏ نشرت الرابطة الطبية البريطانية بياناً في نشرتا الدورية ء 
المجثة الطية البريطانية > قعطي فيه رآي نة حاصة عن التنويم الختاطيسي . 
وعد هذا» أوشضحت (م ط بم لاحعاً «بسبب الاسعفارات التكررة التي تلقتها 
ار ابطة عن الوضوع » الذي كان يلقى دعاية واسعة ]د الك » ولم بلق أي إعتبار 
صن الرايطة مثذ عام ١‏ . إت رغبة ايليوتسون في أننا «عبب أن نقود الحمهور» 
تلتق احتیاماً كيا كان واضحاً . 

كان التنويم الغناطيسي موضوع الأخيار عام ۲۹٥۲‏ . وقد ظهر عدد من 
الكتب الراثجة التي تطرقت إليه محرا ومن بيناكتاب د. فان بلت ء وكان 
علاج د. ميسون الشاقي لداء السمك قد اثار ضجة . كان هذا العام أيضاً عام 
مرسوم التنويم المغداطيسي . الذي حول السفطات الحلية تدظيم شروح عيانية في 
التنويم الغناطيسي على النصة . يعد عدم قيامها بشيء إزاء التنويم المغناطيسي 
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لستون سنة ؛ حسب اعترافها » بدت الرابطة الطبية البريسطانية مجلهفة للتعويشس 
عا فات ء وأخحد زمام المبادرة آلتي حث عليها إيليوتسون مئذ رن مغى . 

ۈ عام ۳ ١‏ شرعت نة فوعية مبثقة عن الرابطة الطبية البريطاتية 
ویر اسه الروفيسور اث . فرغوسون رودجر «بشراسة استسالات لويم 
النتاطيسي » علاقته ببارسة الطب في عصرنا ء التوصية بششجيع البحث في 
طبيعته وتعطلبيقه » والخطرط التي مبب تنطيم هذا البمحث عل آساسها .£ اة 
ستة عكر طبيباً وطبيب أسنان وطيياً نفسانياً امت اللجنة بعمل شامل ودقيق » 
ويشكلل تقريرها عام 1۹٠١‏ نموذجاً للفكر الثير والاعابي إضافة إلى المسؤرلية 
الملمية . التريم الخداطيسي قالت ء كان والوضوع اللائم لأبحمث بوساطة 
الطرات المجربة في اليسث الطبي . » وقد كانت إزر, ط. س) «مقتنعة بعد حراسة 
الدلال العرغرة أن التنويم المشناطيسي فر فيمة ويكن أن يكون العلاج المختار في 
عض حالات ما يدعى بالاضطراب السيكوسوماقي (السدي نضسيى) رالعصاب 
النضي ٠ t.‏ 

كان التتويم الغخناطيسي كذلك «تمديا للعم الطبي» ء وقدمت رر.ط. س) 
عدة توصيات عمددة لزيد من البحث . الذي كاثت ومقتنعة بالحاجة زليه . كاتت 
إحدى التوصيات تتتاول «البمحث في العملاقة بين التثريم الختاطسي وحالات اة 
الطراتق غرر الطبية في المداراة ومن بينها الشفاء عن طريق قوى دينية» . (أغطت 
ر.ط. ب آراها في هذه الأخيرة عام ١ 1۹0١‏ يعد دراسة غير متعمقة إلى مد ما 
بنا على طلب الكنيسة متوصلة إلى استنتاج مفاده أنه ليس لدينا دليل على أن 
هناك آي نوع من الأمراض يتم الشفاء منه «بالعالحة الروحانية» لوحدها ١‏ وم يكن 
هذا الشغاء ميسررا بالعالجة الطبية » الي تتضمن بالضرورة إعتيار العوامل 
اة . 

كذلك حشت (ر. ط.ب) عل أنه «ييب توقير التعليم لاستخدام التتويم 
الخناطيسي سريرياً لكافة الأطياء الخريجين الذين يتلقون تدريا قي اختصاص الطب 
النفسى» , وأن الطلاب غير الحخرجين جب أن يكوت السبيل إلى معلومات بصدده 
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على الاقل متاحاً م . في الواقع » أعلشت ر ط. بم لاحقاً : إا تحبذ ذلك 
كلية؛ لن الواجيب زيادة اليحوث فيه ویب تعليمه أوسع بکثیر عا جرت 
العادة , عام ٢ ٥‏ کا في ۱۸۹۲ ٠‏ يدا أن عصراً ذعيباً على وشك البزوخ . 

وقد توضحت الاجة إل مزيد من البحوث في اقحاسية صرية بشكل لاقت 
فی (ر. طا ب) عام 1۹١۸‏ منذ خسة آلاف عام عرف الإنسان الكثير عن التائير في 
التقس ابحخاء منقسة المريض أو البدن الاب . بالنسبة لحضارتنا الخربية » عل 
الاقل , هله العرفة اص قي قسمها الأكبر . ورم أن الجوانب اليكانيكية 
لطريقة استجرار التنويم المغناطيسي سهلة التملم ١‏ إلا أن الاستقراء الناجح يتمد 
في جزته الأكير على العفاعل بين العوامل في شخصيةالريض » وهذاموضع القليل 
من القهم م العوامل دال اتوم وهذه فيست مغهومة عل الاطلاق . 


يكن هتاك باشسحديد تسايق ملعو بين اليحاثة من جرا نداء إر.ط بم , 
لكن هذه الدراسة قليلة الابتكار فيا قشر منذ عام ٥‏ تعطي يعض فکرة عا 
یکن تازه ۳ ن مزیداً جو آعضاء ED‏ قد وعو آلنداء . 


ئی عام ۲4۹۰ ء عل سيل اتال ظهربت أرل حراسة من ترعها منظمة 
ومطبوعة عن تاثیرات التنريم الغناطيسي على داء الربو ء وقد خضت عن نائج 
سطلبية . اعتقد د. ميسون وزملاء ثلاثة له أن تيربة تدوم شهراً فقط وتتضمن 
ما مله ٠‏ عريضاً جب إعادة اجرائها على نطاق أوسع . 

فقد أخذوا (۵۳) مريضاً وقسموهم إلى جموعتين . المجموعة الضابطة 
(۲۸) مریضاً اعطیت دواء تقليدياً دة عام کامل » بيا أعطلي ال ۲۷ عضواً من 
مجموعة الدراسة تنوياً مغناطيسياً منتظاً بدون دواء على الاطلاق . النتيجة ٠‏ 
«أظهرت المجموعة الضابطة وسطياً تبدلاً قليلاً حلال كامل مدة التجربة . 
العلاج بالتتويم الشناطيسي أظهر فعالية أكرر من ناحية الأعراضس ها هو الال في 
العلاج جضادات التشلج ٠".‏ تبدى الدلالة هنا أنه ء عند الاختبار الصحيح ٠‏ فإن 


م طب اب ۱۹1۲ س ٣۷٢‏ ام 
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Io: ery, al-mostata.com 


إحدى دعاري القدماء على الأقل تبت بشعل رضن اما 

يكن نداء إر. ط.ب) نحو مزيد من التعلم آي جال التنويم النخناطيسي 
جد ناح . بعد أك من عشرين سنة على توصياتبا عام ۱۹٥١‏ , أماط سح 
اللثام عن أنه من بين عينة من إحدى وخسين كلية طبية وصتية » كانت أربع فقمط 
تور التعليم الرسمي لطلية ما قبل التخرج » وثلاث فقط للطلبة الخرين . امن 
الراضح: ۽ قال رر زم .عط س o‏ القليل قد اتضذ لتنفيذ توسية اللجنة 
الفرعية : إن تعليم التنويم المختاطيسي فمن خحدمات العلاج الضي الذي توفره 
حدعة ألصسحة الوطنية عدود جداأ رب 

هو بالتاکید کذلكف ٠‏ وقد اتصفت ب إر. ط. بم لعرفة السبب . تقد 
أوفسحت رر . ط. ب) موقفها بجلاء» قال ناطی باسمها لي . ولیس مکنا القول 
لسمداء الکلیات الطيية ما يتوجب عليهم فعله . يعود القرار هم قي ادخال التنويم 
الغتاطيسي قي براجهم الدراسية+ , وقد أكد لي أن النتويم المغناطيسي يارسه 
يشکل واسع الاطباء كل لوحده ٠‏ مع مرافقة إر. ط.ب) الكاملة . وسم ذلك ١‏ 
فمن بین ۲۹۸۰۰ ارس عام مسجل عام ۱۹۸۲ کان متاك وال أل نشط 
أعضاء في جصمية التنويم المخناطيسي البريطانئية لتأطباء وأطباء الأستان . وحيت أن 
هذه الجمعية تشتمل على آطباء أستان ء ق أضمن أن لا أكثر من ٣‏ بانئة من أطياء 
بريطاتيا يفيدوك من التنويم الخناطيسي عل الاطلاق . 

وقد کب اد الذين لا يفعلرن إل (م .عط . بم عام ۱۹۷۹ معبرا عن عدم 
اسه عل الإطلاق ہلا الصدد . إن الفرضية التي تقول آت اويم المخناطيسي قد 
لهرت قيمته العلمية بشكل نائي ل تكن ببساطة كما قال » هي واقع الحال . إن 
الدراسة المضبوطة وقد ذكر واحدة فقط) قد أبانت أن فائدنه الي تربر عل 
أسالیب اعطاء دواء لإرضاء المريض فقط (بلاسييبى هي قليلة . وقد حم قاتلا 
آنه ء كبا بدا ء لإ تكن غعالية الثريم الغناطيسي بأفضل من الأساليب الأبسطء . 
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لر يشر إلى أي من أعهال ميسرت وبلاك المنشورة في المجلة نغسها . کا ۾ یتح 
«أسلوياً أيسطء لعلاج داء السمك* . 


في عام ۱۸٤۳‏ » كتب جيمس بريد معلتاً : ءأشعر مع كامل إالنة ازن 
وجدثا قي حذه الطريقة [التنويم الخناطيسي] إضافة ثمينة إلى وسائشا العلاجية › 
لكنتي أنبذ الفكرة التي تبعل منها لاجا عالياً . . . ولست حى الآن بقادر عل 
الادعاء أي أقهم امجال الكامل للامراض التي قد تكون فيها مفيدة» . 

تيس لدينا إلى الآن فكرة عن الطاقات الكامنة في امستسخدام التنريم 
المغناطيسي . م تحصلل بحوث في ذلك ء ولا تتلقى الغالبية العظمى من إلاطباء 
تعلی)ً فيه في امقام الأول . حى بين القلة التي تمارسه فعا يبدو أن هناك اقترا 
ضمتياً على أن فنهم هذا مقصور بشكل كبير على معالحة الإصطرايات التفسية ٠‏ 
وهذا الاقراقن غير ميني على دليل > وإغا عل اجهل أو الرفض الكاملى للدلاثل 
الموجودة - كثير وكثير متها » وجله من أطباء ذوي خبرة ء عماداتيم في شارع وبول 
وعناويتہم لا تقل عصرنة عن ذلك . لقد كان تاريخ المتتي عام من التنويم 
المخناطيسي ذات بدايات واعدة »مع اكتشاف أطباء فراجی لوحدهم آنه یکن ڳن 
يكوت بفعالية الميضع أو المسقنة . يكن به القتل أو الشفاء بالعنى الحرفي للكلمة > 
کیا ستری . 

قي وقت متأخر لعام 4A1‏ كتب حبر باللإشحاع من لندن في سسحيفة طبية 
أن العنويم الخناطيسي هر دأداة علاجية ثمينة . . سوق تبلخ في نباية الآمر مستواها 
المسحيح من طائفة المعاات التوافرة لمرضائاء . را كان يناقش مرا تم کشغه 
في العام الفاثت . وليس في القرن الثامن عشر . في هاية الأمر » فعا 1 اذا ل 
يماخ مستواء الصحيج من قبل ؟ وما هو مكائه الصحيح ؟ هله الأسثلة لا تطرح في 
آلغالي . 


(۴) امسار السابق ۷ آذار :1۹۷۹ :۽ س إدب 
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أحد الأعطباء الذين طرحوا هذه الأسثلة پالفعل کان سيد غات بلت , وکان 
ريسا للجمعية الريطانية لأطباء التتويم الغناطيي ركبا دعيت وقكذي إضافة إلى 
كونه أحد مستشاري اللجلة الفرعية ل رر. ط . ب) يكنا الافتراضس إذن أنه كان 
يي ما کان به يجلث . 

قدمت امرآة إليه وكانت تعاقي من مرض الشقيقة » الذي أحال حياعما بؤساً 
مذ كانت في سن الحاشرة ۽ بهجانه الدورية كل اسبوعين . وكانت خحضعت لعدة 
عملیات واستشارت عدیداً عن المتسخصصين . وراخیراء بعد ان قالر! فا ان 
لا علاج طيياً هناك » عزمت المريضة على الإقلاع عن الأطباء .. وقد الثجات بعد 
يأس إلى التنويم الغناطيسي كعلاج أحير .۽ وكان مالا في إلعال . 

«ما يدعو للشفقة» » علق فان بلت قائلا » ءآن اأرضي لا ينشدون امعايحة 
بالتتريم المختاطيسي إلا بعد فشل كل علاج آخحر . في سالات كهذه » ييب تجربة 
التنويم المخناطيسي أولا > عندها لا يكون هناك شك فی آن الرفی پوشررن عل 
أنفسهم أعراماً من اليؤس والتعاسةء » ل يكن يشير إلى الشقيقة فقط . فقد أعلن 
عن شغاء كامل بعد جلستين غقط من حالة تشنج قلبية (عدم القدرة عل هضم 
الطمام العام القوام» وکانت قد «تحدت کل ااج طي1 ۰ وذکر ياسم سات 
عديدة آخرى كان إما حقق فيها شخصياأ الشفاء أو ساعد عليه بشكل ملنوس 
وقت آن فشل آي علاج آحرء ومن بينپا أل العصب الثلث التوائم » الالتهاب 
الوعائي التجلطي الساد وأنم الطرف الوهوم . في بعض الخحالات ‏ يبدو أن الوقع 
الصحيح للتنويم الخناطيسي هو في اللجوء إليه ولا . 

کان لدی د. نان بلت کذللف جواب للسؤال عن سیب عدم شیوع استعیال 
اريم المضاطيسيي » مقا اللوم على متنوبي اة التجاريين » الروحائين » 
لاء المسيحيين ۽ المسلقين النفسيين ء الأطباء وعامة الشعب . ف الواقع حى 
کل شخص تقرییاً . منومو المنصة التجاريرن لقو انطباعا كاذباً وغالباً خيفاً عا 
يكن للتنريم المخناطيسيي أن يفعله > وکان في جمعیته سجلات لہ وٹین من المرمی 
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اهوآته . وقد 6 کا من الروحانیین السلا يجين اران من سو اتاق 
للإماء ‏ راما بالنبة للمحللين الضين فد علن قافا إنه بعد أن امتادوا عل 


غضية المديد من الستوات . . . قي الفحص الريع لبضعة مرضي أثرياء » يعسر 
عليهم الرافقة على استمال لريقة عكتها في بغم جلسات إنجاز ما لاينجرة 


هذا لدعاء مشیر للجدل › کیا هو الال مم اي تعميم قي آي من وجه 
التنويم الختاطيسي . قد اقحيست فط رأي ترف له ماله من الؤهلات . ليس 
هتاك من شك في أن رفض قرويد الباكر لويم الغناطسي جز من طريقته 
الشحليلية كان له أئره اكير في اجماله من قبل مريديه . 

كانت الحيجة الشاملة التي توصل إليها د . فان بلت أن ءالأطباء لوء الي 
گائوا پتمدورن دليلهم ن العامة رذلك تي مرقشهم إزاء الشريم المضتاطيسي . 
لا هكننا وضع اللامة عليهم لانم ء وقد هرفوا أن لا ثقة للناس العاديين به , 
بالرغم من أت في ذلك حمطا تاماً رعا يسود إلى جهلهم بملييسته اقيقية » يشعرون 
أبم جازفون هتيم إل حد الاتسار في اعيام اللتنويم المغناطيسي أو في 
توصيتهم باستحدامه قي مارستهم العية» . 

إذاً يعود كلل ذلك إلى تا نحن . لقد فقت غاوف زیلیرتسرن. سن 
الجمهرر ءتقود الاطباء ۽ لا المكس . لکن عالة عاعر أکار س ذلك . 

ي اقام الارل » لا بعتا أن قوقع من الأطياء عارسة الثنويم الغلاطيسي 
پشکال مسحیح ما ام تتوفر هم درآسته بشکل صحیح . وکیا تظهر الاحصالیات > 
بكاد يكرك من الستحيل بالسبة للغالية سن طلاب الطب ۽ على الال في 
بریطاا » دراسته على الإطلاق يي ين فاه ت ان ات لي ري 
في اکن آخری ليس من السهولة كان من بين اليجلات إالامريكية اللات 
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اللكرسة للتنويم الختاطيي الطي والسريري > لا تتوفر أية وإحدة في أي من 
الكتبات الجلة قي دليل الكبات البريطان . (الكلية المامعية قبالة مشفى 
ايليوتسوت القديم درجت عل اقتتاء إحداعا ,۽ لكن توقفت عن ذلك عام )۱۹۷٩‏ 
وكنتيجة مباشرة للنفص الخاصل في التسهيلات بغية درآسته » اكثسب التتويم 
الغناطيسي صورة مشوشة جداً » کيا ٿيين ي عند |جراڻي مسا غير رسمي 

عدة أطباء . وأطياء وعلهاء نفسيرن قمت باستجواہم لم تكن لديم معرفة أو 
خحبرة بالتنويم المشاطيسي على الإطلاق . من بين البعض الذي تسن ته بعش 
معرفة وة » الت اكش الشروحات التكررة التي تفسر تدتي استعياله هي : 

ولیس عملیا» لأنك لا تستطیم تتویم یح لاسء . 

هذا صحيح ١‏ مع أي أشك في أن إجالي النسبة الموية من الثامس الذين 
بعسر تئویھم هو آقل بکثیر مما هو مفترضی عموماً ( إلى ۰ بالات . في آرائل 
هذا القرب , أعلن د. آوتوفيتر ستراند من | لسويد أنه أحفق في تنويم ثلاثة بالغة 
من ۳۱۴۸ فرداً . وأعلن ميلن برامويل عن حالة إحفق فيها سبعاً وستين مرة مع 
المريضشس تفسه » لكنه ماانقك مجاول . وقد أسعفه الحظ في الرة الام 
والستين » وشفي الريض رسن الاكزيا) في غضون اسبوعين . 

ولیس فعا ما لر يكن باستطاعتك استجرار حالة غيبوبة عميقة» . وهذا ي 
ينل مرضصاة كاغة المنومين المخناطيسيون . جوز أن يكون صمحيساً عند اليعض دون 
أن يكون كلك عند البعض الآخر . وحت لو كان صيحيحاً » فإن هذا يعني أن ه 
بائة من السكان رالتسية الثوية المقبولة لن يدخحلون في غيبوية عميفة) كا 
الإفادة من التنويم المغناطيسي . وقد أوسيى ستيفن بلاك » الذي يعاضد حذه 
النظرية بقوة كبيرة ء بكشقف جماعي باكر , 
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«يستفرق وقناً طوي . 

هذا عذر واد . يكن أن يتسحب ذلك على أي نوع من الأدوية . يتعاطى 
يعض الاس ابوب طيلة حيأتهم » ومن ثم بخصعرن لعمليات منتظمة . ماذا 
عسانا نقول بشأان قرام فروید إن التاس جب آن خضعوا للتجليل لدة ساعة 
یومیاً على مدی سنوات ست ؟ 


«الطراثق العقليدية أك وثوقاًء 

هذا افتراض مني عتی اجهل با نشر من أدلة . في بعض االات , تتاكد 
عدم صحته . الطرائق التفليدية تيل الياة يالتأكيد أكثر سهولة للطبيب في عصر 
الانتاج الشامل لأدوية الغزو » لكنها لا تجسن حوماً نوعية سياة اريس . في يعض 
الأحايين » قي الواقع » تضيع البوب وال حراحة دا للياة ة بشکل نهائي . في عام 
YAP‏ «تعلق عقار يدع أوبرین بوت سبعة وستين شخماً . عالك مواقم 


یکتفی فیها ماما بالآدوية التقليدية ولا صرورة فيها للتريم الخناطسي . کن أن 
یخرن العکس یسا ذلك . قلة هم الذين حاولو! تبيان ذلك . 


دالآلیات خر مضشهوعة 

وماذا إذا ؟ کہا کب بريد عام 1۸٤۴‏ : ومن يدري كيف أو لادا تشفي 
الكينا والزرتيخ من المي الحقطعة ؟ من المعروف جيداً أثيا : ۽ مع هذا »> يلان 
فلك ۽ وبناء عليه تم وصفهياء . في أية سال ۽ بدأ فهم الآليات يتحقى . 

لن يقب اللوي (حاعات الضغط) الكيميائي إلى جانبه قط , قال في 
محاضر جامعي في علم النقس » وله بعض خرة بجماعات الضغط الكيمباة 

« السبب الرتيسي الذي يدعو الاطباء لاستخدام العطرائى القياسية هو الخوف 
سن المقاضاة . سلى أي أمريكي . کان هذا راي عام بحاثة آمريکي کب . 
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كان لستيقن بلاك › رم بحوته التميزة في حراط ونجاحها » بعض 
التحفظات بشأن استخدامه وهذه قد تكون عض شخصية . یکن أن یکرن آماً 
بالنسية للمريض ٠‏ يقول ء لكنه «من المؤكد إخطر علاج معروف من وجهة نظر 
الطييب» . وعدا يعود إفى يار دالوثام الشهواني» الاجم عن الاستكاك المي 
بن اموم والمريض . لا يرضح سبب كون هذه المخاطر أعظم بالنسية لمن ما 
هي ثدى الحلل النفساني » أو أي معالج آخحر . 

ليس بين الأعذار الذكورة اعلاء ما يبدو لی آنه پبرر آو یوضح لدي الستمر 
في استخدام التنويم المغناطيسي أيسود هذا إلى جرد الخشية اخيرة قدية الطراز 
القائمة على الحجهل ؟ يالرخم من جهودات بريد وخلفائه في تحرير: التئويم 
الختاطيسي من صورته السحرية إخفية » فن بعضا من هذه الصررة لا يرال 
قاتا . إن فکرة ن بالإمکان تائ شخص على آخر بالئلیز اليسيط يين قوة العقل 
وطقوس البريرة الكلامية الي يكن تعلمها في نصف ساعة إحسب د. بلاك) 
عسرة القبول عند بعض الاطياء ء رغم آم يصستهاً عارفرن . يېدو أن من 
العیٹ تکریس سنوات الكد الطريئة في التدريب عل طلاب الطب لاما أن 
پراکموا وزنوا مقادیر کی من دقيق العلومات . هو بالسحر أشبه ما هو 
بالعلم . 

يقر د. بلاك أنه بمد حاضراته عن التنويم المغناطيسي في الماطين النفسيين 
کان يسال اسثلة (يشتم متها بوضصوح نرقب السحر» بيني يعثقد د. ميسون إن 
«التنريم المغتاطيسي ما يزال ظى باستخدام الكثرمن الهارسين لاهم يعتفقدون 
أنه السحر . وللسحر قبوله الكبير غير الواعي ولا سيا ء كا حو الال في التتويم 
الخناطيسي ء عندما يلبس لبوس العلم» . رون » بقول » يرفضوته للسبب 
نفسه وحم يفصحون عن مقدار خحوفهم من المجهول بالعدوانية التي بها يرفضونه . 

هذا رد فمل شائع في المواجهة مع اللخوارق » وحيث آته من التعذر تعليل 
التنويم الخناطيسي ليا فاد بالتعر يف ما يرال من ارارق . مايزال في مرحلة 
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ما قبل التعلم » بالرغم من أن وقحدا من جوانيه الخامة - الاججاء - واسم الاستميال 
في الطب العام . 

بعض استعيالات الآجاء واضحة . وهي تشمل مظهر الطبيب » الشخصية 
المرحة » السيارة الأئيفة طريقة مقاربة السرير ء واللوسعة اللحاسية في أحد 
الشوارع المناسية . إن حبة دراء جيم آلأدراء هي كتلة عسلبة مين الايماء لا أكثر , 
بعض الاستعبالات الأحرى آقل وضوحاً + عند إخبارهم أن مرضاً ماله تسمية » 
على سيل الال » يشعر المرضى بالتحسن عل القور . يعر ميسوت أنه يؤثر على 
الطيب تحرو الأفغضل كذلك . إت الاجاء في دهن كل من الطبيب والريض هو أن 
تسمية المرضس نصغفب الشقاء سه , 

أحد اليارسين ء العالم التفسي د. جوزيق رر من جامعة ولاية متشيخان › 
آبدی يعض اللاحظات الم جحة عن استعالانث السحر » الاقان بالشخصس 
القيآدي (الكاريزما) والاغاء قي عارسة الطب قي متو غلمي عن التنريم 
الختاطيسي عقد عام ۹۹۷۷ . الطريقة الي يتم بها التوصل أف نتائج > قال ۽ 
بالنسية للمنوم حي «ائباج طريقة أبوية أو أمومية قي السلوك » وتعزيز صورته / 
صورتها كمحترق يقدم الحرن وبيده السلطة عن طريق إظهار أوراق اعتاد مؤثرة 
في نحلفية مكانية تعرز ثانية هذه العاني الدالة» . على إثرها تعصل ترأجعات لحدة 
امرض سريعة «عجاثبيةي) . 

لا صل كلل مرة ٠‏ بالطب > وقد أعطی د. ربهر إذ داك ۽ توصية ساأعرد 
إليها لاحقاً . عند معرفة أنه / أا فقد/ سحره/ سحرما » رجا كان على الطيب 
البشري أن يشجع من وقع اختياره عليهم من المرضى الزمنين أن ببحثرا عن 
«شفاء بديل من الافحان بسيجر الشخصية القيادية زالكاري يزمي) لهنة الطب في 
الوقت الذي تفظ فيه بعين يقظة دوغا فضول على رى الأحداك . سن الممتم 
أن نسوع عن الحرانب السحرية والافعان بالشخصية القيادية في الشفاء والمذكورة 
في هذا اسياق . 


~~ 46 


بالرغم من أن الأطباء يستخدمون الاجاء لعلمهم أله ضروري وني الخالب 
فعا » » غنيم لم يتابعوا استعياله حى خحاتمته المنطقية هم بعلمو أن متاك عار 
عقلياً أو تفسياً فاعلا في كل مرض جسدي تقرياً . وجيب ألا تعترييم الدهشة 
للاسظلة بلاك أن هناك «بالتاكيد أكار من تصفب العلل اج ياتية المعاة قي ييج 
الصحة الوطنية في بريطانيا يمن تشخيصها عل با عقلية المنشاء . 


هم يعلمون جيداً كذلك أن منحى الريض المقل كن أن يؤثر في مجرى 
آي يءَ 1 بدا من تولو أو زکام شاثعم سی السرطان الاتتهاتي 4 تسو الاتضل 
آم الأسوا ومع ذلك فالعامل التقسي يدقع على الدوام إل الخلقية . 
«آلسيكرسوماتي» قد اصح حاصية بحد اعيا ۽ وهڈا تضم أن لا علاقة ا 
الطب الأحرى بحالة الريض العقلية . هذا سخف , مذ أنه لا جزء من أجزاء 
اسم يعمل با تقلالية عن واحد او آلحر من الأجهرة المسية الي يبق العقل 
من خلاغا على اطلاع داتم . کل طب هو سیکوسوماتي (جسدي نفسي» . 
ومع ذئك فإت فكرة الدراسة الفعلية لبعض أعيال العقل البشري (حلاف 
تلك القائمة على مستوى «سلركي» تافه الشأن ء سهل القياس وميكائيكي) تشر 
الانفعالات التي ثراو بین الحدائية الحنيفة والذعر الصرف . وكا يعلم آي عضو 
جسية البحوث اللفية بيدا > فإن الدراسة الادة لض (رعقل) الإنسان 
وطاقاته الكامنة من المحتمل أن تلقى السحخرية على الاحترام . مه كان الباحث 
متمیراً كادي ني الحياة «الواقعية» . من الدأرج أن نتحدث بغموض عن قدراتث 
الحقل في حفلات الكوكتيل › وريا أحذها عل عمل الحد دة ساعتين عشية عيد 
القديسين . لکن دراستها تبقى من التحرمات (التابى . 
حى اكع المنومين الغاطيسيين تجاحاً ل يرغبو! في استكشاف الامكائات 
الكاملة نهم . مستخدمو اللإغاء اسهم قد وقعواً حت التالیر الدعر لاإغاء 
اخاهري السليي . التنويم المخناطيسي ۽ قبل خم ۽ کن ان يساعد في حالات 
الاضطراب النشسي وبمض الاضرأبات الجسمية الصغية » لا أكثر.. علدا ياي 
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اد الاطیاء ویدعی د. عيسوت ويي فجاأة أن قاأثبراته (التنويم الغلاطيسي) عل 
حالة رة ولق درامية وفورية يعقب خللث فترة وجيزة من الدهشة العامةت 
وصیسات عن مئل ریا الك . تخيلوا خلك !» ثم تنکغیء لواف إلى الها 
السايقة . في كتاب ظهر مزخرا كتبه أطباء التنويم الخناطيي لاقراجم يكر 
فصل كامل لعالحة آمراضس الجلد » ولا يذكر ميسو على الإطلاق وهي ما كان 
كذلك ليهتم بالاعر , 

إت القيرل بالحدرديات هو نغسه نوخ من التصدين الستي . کشرة هي 
الكشوف التي ستحصل عا قريب وتعتير الآن من الستحيلات إلا من قبل أولعكف 
إلذين قاروا التوصل إليها . إن تاريخ الطران والطرات الفضاني مليء بالعترلاث 
عن لدن راء تشر إلى استجابة هذا أو ذاك , 

وأخدال الكلاسيكي هر في عيارة الفلكي اللكي البريطاتي أن ركوب الفضاء 
کاب وهراء صر غا فس م هن دتحول سبوتتيیكڭ ۱ ق مث آرهاً , 

«إن أعظم الفقل العرنيء » قال آرڻر سي . كارك وعكنه إعاقة عيجلات 
الخیال» . اللورد ذرقورد ؛ على سیل ا مئال ۽ رفض أث يصدق إن بالامکان جم 
الطاغة التووية ء رم أقه كان رائدة في جال الغيزياء النووية . انفجرت أول قليلة 
ذریة بعد یا سنوات من وفاته . حتی آینشتاین کان عل قناعة عام ۱۹۳۹ بانه لن 
يخير رقع تتبلة ذرية عن الأرضس وكان ذلك قبل ست سنوات تماما من قصف 
هیروشے)ا وناغازاکي . ۰ 

أي شيء عکن تظریاً» ‏ يقول كلارك » «سوف یتحقی عملا مھا تکن 
الصعوباءت الفنية » إذا توفرت معه الرغبة القوية» . وهو ياي على ذكر العقيامت 
الرثيسية التي تعترض التقدم الحلمي على أا فشل قدرة التخيل واحفاق 
الأعصاب ء أو عدم القدرة على مللاحظة أن شيا ما مكن . 

وانتغاء التصميم على المضي والقيام به . عندما قق أول تسجيلى تلفزبوتي 
(فيديو) » على يد شركة أميركية ء شرعت شركة يابانية على الفور في انتاجه بواحد 


~ #8 


على مثة من الكلفة . لقد فعلوا ذلك بالضبط ووضعوا الأسواق العالية في مركز 
حرج ٠‏ لان الرغبة كانت متوغرة ما فيه الكفاية . 

ليس حناك آي حقل من حقول العلم طالت فيه مدة إعاقة النيال وأخفقت 
فيه الأعصاب لمدة طويلة كذلك مدلا حدث في التتويم المخناطيسي . لیس بالأمر 
اليسير تعليل سبب ذلكء رغم أن الحوف كا هو واضح له تأثير على كلا 
المريض والمنوم . إذ بالرغم من الإدعاءات التي لا تفتر عن نقيض ذلك » فإته من 
التيسر مل الناس على إتيان آشياء تحت التنويم الغتاطيسي لن يأتوا عليها » على 
وجه الاحتال » في حالتهم الطيعية . هذه حقيقة بحب مولجهتها » رغم أنه جب 
الخبلولة دون أن تقوق كمية الحم الكر الكامن الي يتيسر قسله عل يد اللوم 
المغناطيسي . 

ف عام ۱۹¥ , نتشر د. جو ج. انکر » مالم تفساتي سريري في 
شیکاغو » مقالة عنوانها «الدرافم القسرية اللا اجتاعية الستبجرة حت غيرية 
التنريم الغتاطيسي» . أحد الدوافع ألقسرية المعنبة كان الشروع قي الجرية . 
موصوع التجرية » وكان جنديأً قي الجيش ذا سجلى جيدء حمل عل مهابمة 
شخص في الخرفة تمت انطباع كونه عدوا حطراً . وكان في الواقع طبيباً نقسانياً في 
اليش الأمريكي > برتبة مقدم . «فتح الشخص موضرع التجربة عيثيه . لم 
ماش ودا يرحف بحذر إلى الأمام . وقجاة انقض عل القدذم أيقبضس عليه 
برعة اليرق » ويلطمه باحائط ٠‏ وبكلتا يديه كان رجلا ضخاً ومقتدراً ‏ شرع 
جنقه» . وعندها توجب كيه على يد ثلالة من التفرجين . وقد وصفب الضابط 
إمساكه الجندي بعلقه آنا كانت «قوية وحطرةه . في إعادة للتجرية . انتفى 
الجتدي سكيناً ء ولم يقب نيته في استعياها . 

وفي مشهد أشد شرا يظهر فيه قدرة العقل المحرض (بغتح الراءع » قنع 
د. بول سي . يولخ من جامعة ولاية لويزياتا سبعة من بين ثبانية أشخاص منرمين 
مغداطيسياً بان يقذفوا مض النيتريك عل مساعده » وهو شخص بطولي يدص 
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هاركورت ستيتس . فقد عرض عليهم قطعة معدنية تحللت إلى مض النيتريك 
الخحققي ¢ وس حول حفية إلى وعاء مشابه من الا الأزرقی الذي ¥ يۇفي ٤‏ 
يري على مض الباريوم جعله ويغلي» . لكن في إحدى العجارب ء حدث نطلل 
سا . فقد وصل الشخص موضوع التجرية إلى الأسيد الحقيقي وقاف وجه ستيئس 
به . «ونظراً لسرعة الإ جراءات العلاجية م يتب أية ندرب عل وجهه» » وقد ررى 
يونغ » «رعم ريه الثقيل ... فقد تاف في مساحات کبرة مته حیٹ قذف 
بالاسید» , 
«ليس هتاك من شك , کتب ارغست فوريل » وتي أت بالإمكان السب 
في الرس ورجا الوت بصورة غير مباشرة (بل بصورة ميأاشرة ريا) بطريقة إجرامية 
عن طريق الإاعماء» . وكيا اكتشف أحد الأطياء التساء يكن أن يقتل لحد خيره 
ابضاً باحطا . كان الريض غلاا يناهز الحشر سنوات ويماني من الربو 
وحساسیات شتی » وکان النوم مله عل تصور منظر جلي هادیء » وهو يامل أن 
مصیب سا من جراء راء العش . وقد أق على ذكر أزهار » وعصاقر » 
وأجرإاس آبقار هن سیف .ر 
تحرضس الغلام لثوية ربو حادة » وقد استحال وجهه أزرق وأزبد فمه . 
أجراس البقر كانت تعني أبقارا . وللابقار شعر . وكان شديد الحساسية لأي نوع 
من اتواع الشعر الحيوافي . لحد النوم المذعور يقكر بسرعة . وقد استحضر في 
ذهنه صررة هليو کبتر وصلت لاتشال اغلام عاليا إن حيث المراء النقي . 
متنك الطائرة الصخيرة م تصل ها هنا في وقت آبكر » اليس كذلك ؟» قال 
الخاام فیا بعد . وقد اعترفب الطبیب أا كانت «عبربة ية عل نحو لا يصدق» 
بالنسبة إقيه . وقد كانت أو جلساته في التنويم المختاطيسي » واقلع من ثمة عن 
اسشخد امه في الخال . وکات وجد , کےا عر عن ذلك , ان ويال بقوة الواقم» . 
هذا لا ابه الصواب دون ريب . إڌا آمٽا بشيء کان تأثره علينا هو هو 
سوام کان حقيقاً أم لا . وكا عر عن ذلك باراسيلسوس في القرن السادس 
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شر : ءهو الام سیان سواء آمتت بشييء حقيعي آم كاذب . سیکون له التالر 
نفسه عليه . داثا هو الإمان من يفعل الأعاجيب وسراء كان التبه للإمان ترت 
آم کاقباً ء فزن قوته المجائبية هي هي» . 

وقد عرف الان عل نحو یکمي بانه الاعتقاد بشيء تعلم أنه غير 
صحیح . وی هذا القليل من المبالغة ؛ ويليام سارغان يعرفه بأنه «اعتقاد عميق 
لا عقلاني بصدق القرضمات التي يضفي عليها العقل اجرد في أفضل الاه ولا 
معتدلاً فقط» . نحن بحاجة إلى كلمة أخرى لللتعبير عن هذا الشسور لكن إلى أن 
تتوفر لتا فان تعریقی سارغان باه والاعشاد الحميق اللا عقلاي» هو الوعسف الذي 
نعتمده › وهو وصف جيد جداً لا يبدو أنه إحد الموامل الحاسمة في التويم 
المخناطيسي التاجح . 

في كافة الحالات التي كرا حى الآن ء كانت السمة المشتركة هي القبول 
الشاملى والخالي من أي نقد عن هو موضوع التجربة لإعاء اموم المغناطيسي . 
وهذا اقترت بدوره مع الاعتقاد »> وسواء کان هذا الاعتقاد عقلانیا ام م یکن لیس 
بأمر ذي بال . يتوفر لدى الدكتور إيوين تعليل عقلي دعي لطريقته في إيقاف 
البثور ‏ لكن الاععقاد مند د. ميسون عندما هابجم تلك الساحة الكبيرة من الادة 
السوداء على فراع جون لم يكن في الأساس عقلانباً . القد بني بقوة على إيان 
سرعان ما أكتشف أنه غير سحيح . وم يكن بأقل فعالية ء إلى أن زعزعه التفسير 
العفلاني . ۰ 

لذا یکسا الخریج پرسم تخطيطي لصور خحطي ثل النشل الناجى راء 
ما تحت التنويم المخناطيسي . 

هناك ثلاث مراحل : 
آ ۔ عند اومن فكرة يمن ا بعمق . لا مهم إن كان إيانه قلات أم لا , 
ب يقوم بنقل هذه الفكرة إلى شخص حو موضوع التجربة في حالة «تنويم 
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ما بتضمنه ذلك بتفصيلل أكير قي الفصل التالي . 
ج - بتقبل الشخص موضوع التجربة الاجاء المنقول إليه كلية ودون سؤال ‏ ويعمل 
بجوجيه في الحال . إذا م يكن هناك مانعة له بنفذ الإجاء بشكل كامل . 
على الأقل هناك واحد ومن تلك العوامل داتعل النوم ولتي يعر فهنها 
بشكل تام؛ آصيح عن التيسر الآن تعريفه على أقه منظومة الإان عنده . ويبدو أنه 
كا آن منظومات الان عند السمريين واللومي المقناطيسين قد اعتراها الكيدل 
على مدي اققرون . ذلك حدت للظراهر الي امكنم استحضارها . قهم 
يصلرت إنى النتاتج الي يترون . إذا كان مسمر ومرضاء يعتقدون أن الخناطيسية 
ايوآانية تدفقت من آعين و أصابم العالحين . وأن هذه الادة الغامضة قد شفيت 
من الأمراض , ؛ قإن من الحتملى جداً أن يكون الشغاء قد تم فعا » عن ريق 
الإمات معززا بالاجاء اللا منطرق بقدر ماهو أو على أن يكون بالل 
بالمختاعليسية الحبوانية . 


«لاعكن للظواهر أن تعلو على تصررات السالي . مالا پعرغه ولا پؤمن په ۽ 
لا يكن أستجراره . اطا الكبير في تجربة التنويم المشتاطيسي هر حدودية قدرات 
الشخص موضوع التجربة بالإیجاءء » كتب جيمس كوتس - منوم مغناطيسي غير 
محخسص ٠‏ عام 1۹١١‏ . ي العام نقسه . كتب بلستشار في شارع ويول 
د. پرنارد هرلاندر آنه قي حالة اريم الشاطيسي ليس هلالد دود لقدرة 
الااجعاء» . 

بعد أربعين ستة ۽ ذهب د. قان بلت وهو أیضاً فی شارع ویبول ۽ يعد من 
ذلك : اريم المشتاطيسي ۽ باستیخضاره قانوناً طبیعیاً > بإمګاته أن یفید سن 
القدرة العجية الكامنة بداعل كلل منا ويشدد من فرة العقل ۽ اما کیا پإمکانه 
تشدبد قوة الحسم . هذه القوة التزايدة للعقل بالإضافة إلى التخيلى الذي أمكن 
تغنيته في مسارب ملائمة » يتجم عا رة من الفكر المسيطر لا تقفاوم ولا تتححل 
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وذ يتوقف نماما عند عتبة القول إن التتريم الغتاطيسي هر الدواء الذي 
ياي جبح أدوية كافة الآدواء » ولست أتصور طبيباً مسولا يتوه بهذ العبارة ما م 
يکن عنده الدليل من عارسته دعبا ها . پبدو مرا لا اخلاقياً أن نعلن عن شيء انه 
دواء جميع الأدواء - حتى وإن كان كذلك _ مالم يكن مترفراً للجميح . والتتويم 
المغناطيسي ٠‏ عل الأقل في بريطانيا اليوم ١‏ ليس متوافراً بشكل حر لآي كان عل 
آل طلاق باستاء قلة صضرة اتفق أا كانت مسجلة لدى يب يارسه . وتاك 
حب عا فهسٹ ۽ مشفى واحد فقط في اللكة المتحدة يقدم العايفة انريم 
المغناطرسي في نطاق خدمة الصسة الوطنية . طلب إل مديرء آلا آذكرء بالاسم 
لاحو ولا المشفى . يتوفر لغيه كا قال لي قائمة انتظار لأريعة أشهن . 

يبقى تعليم التنريم الخناطيسي غير كاف » واستخدامه ضليلى جدأ 
والقرأسات فيه أكثر ضالة . وقد حدد الأطیاء أنفسهم المشكلة ء إنما لم يشرعر! 
حى في حلها . أكثر من نصف المرضى الذين حم بحاجة للعلاج على ساس النففة 
العامة بعاتون من علل منشؤها العقل , يغول ”د يلاك » الذي يضيف آنه تمت 
التنورم المشناطيسي تم اتال عباشر ص العفل اللا وآعي ۽ وهدایدورء ۽ کس 
نجیر ۵ . ماهر لاونان » يتحكم قي كل وظيفة من وظاثف الحسد وني راي الد كتور 
ميسون ١‏ بب أن نعلم ۽ أته بالإمكان تحقيق آي شفاء شريطة أن يتوفر لدی 
الجسد مموذج جنيني للنتيجة الرجوة في برنانجه . 

أدعاء مسمر أن «الطبيعة توفر وسيلة عالية للشفاء وصون الجنس البشري» 
یبقی دوك برهنة کيا دون دحض . وقد تم تأجيل التحقيق إلى وفت غر عدد . 
ما تمت برهنته هو أنه تحت بعضس الظررف يكن للعقل المحرْض أن يشوم ا يبدو 
العجزات حالما يتم الوصول إلى مستوى من الإيان حاسم . 
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سيلةه وتشارییدیس 


غالبا ما تقول إننا «یرأیرن » سیال شيء ما » ولاسیا سین نکون يدد اتغاذ 
رار هام . إن عملية «حزمناء أمرنا يبدو آنيا تتضمن الصاخحة بين فقات محصارعة 
تي دواخلتا » کیا لو آن ما نملكه ليس مقلا واحداً بل اثنين . ادها يبدو منطقيا » 
عقلانا ۽ وعمليا بيني اكام على ايقائق » النطق والحس العام + والأخر يتجل 
في اجس الباطتي ء الخدس والدوإفع أي ييدو غالبا أغبا تتحدى كلا من النطق 
والس العام . وكا يعلم الكثرون » هذه الاحساسات اللاعقلائية غالبا ما تؤدي 
الي ااذ مايتضح فييا بعد على انه الرأي الصائب . 
فحن تلك بالتأكيد دماغين : نصق كرة يسر وخر أن . والاثنان لصيقان 
ييعضهها التصاق نصفي ثدرة الجوز بواسطة حزعة تدع الجسم الجاسىء » وهلا 
جري على ۲٠٢١‏ ملبون عصبون عن طريقها يتم تبادل العلومات بين الدماغين . 


سيلة : رة خحطرة في ا لاتب الايطال من عضيق مسينا . في الأصل تشارييدس عي حرامة فرق 
فيها السفن قم في عواجهة ودش يدعى سيلة » وكا يقيض على ويدمر البحارة . وتف 
اقترنت النطلقة الاتية اليدلاة با مضائق سينا الي تفصل سقلية عن إبطقيا حيث لا ترا . 
درامة مأثية ناشطة هال ,. 
المررر بين سيلة وتشارييدسس أصبح متلا آي الرور بين تارين _ للترجم ۔ 
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وكلل نصف كرة دماغية یوجه معظم فسالیات اځاتني المماکس ق الجسم > وشکقا 
فالدماعغ الأيسر يتسم بحركات الاق اأيمتى والدماخ الاين يأمر ألساق اليسرىي 
بجا تفعله . لوغ يتعاوت دماغاتا بشکل وین ۽ لوجدنا المڻي امرا سرا . 
(هناك عدة طرق اخرى لزيد من التقيم قي الدماغ : أمأامي /إخلفي 

( الفصس اهوې والصدغي ) ء علوي / سقلي (القشرة والمخيخ ) وقديم 
/جديد (الهاز الطرفي راللحاء الحديد» . هذه الامور ليست عموضع مناقشة في 
هذا الفصل ٠‏ فهر معني بنمرذج فلسفي للعقل وليس بنياذج تشرجية للدماغ) . 

قد يتشابه الدماغان بقدر ما يتعلق الامر بوظاتفهيا الحركيةء ولكتميا جختلفان في 
وجوه الحری . واا الآن بصدد الولوج في جال اكثر إثارة للجدل مما هر في التتويم 
الغناطيسي ۽ ذلك کا سایقا ساني مناقشاتی عل آراء خیراء مشهود هم . وان 
کاتوا ل يتوصلوا بعد الى اتفاق بصدد وظائف كل كرة تصفية بالفبط . 

يقول + . مایکلی کازانيغا : «كل كرة تصغية وحيت طاقات ممينة هي إما 
مفقودة أو متملة بشكل ضئيل في النصف الآخر للدماغ . » فعلى سبيل الثال » 
النطق » الفكر التحليلي والتعليل النطقي منشؤها في الادمخة اليسرى عند معظم 
الناس » بيا الفكر المجرد ء التخيلات ١‏ الانفعالات والخرائز تقد من الحانب 
الان للرأاس ٠‏ وتتعقد الصورة اكثر بسب إن كل دماغ هر بمثابة منظومة داصمة 
لاحر وڃکن ان يقوم بمعظم مهبآته إذا نحت القراصة في الخياة الباكرة كيا عند 
تدعو اللداجة انى إزالة نصف الدماغ لطفل ما : إا بالإجمال يكن القول إن نصفي 
الكرة في أدمختنا عضوان متخصصان لكل منهما طريقته الخاصة في فع الاشياء ء 
ولايكون تعاونهيا دوماً على ذلك الحو الوثيق . 

في الدماخ محيح البنية » يقول عالم الاعصاب الدكتررة جين وهار ء ؛ 
أحد المخين يتفوق في قوته على الاحر بصررة دائمة تقريبا » وله القدرة عل ممارسة 
السيطرة على إرادات زميله» والميلولة دون ترجتها الى أفعالء أو تجليها في 
آخری» . 
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عار النفس سواد بوسيتي اقلق زملاءء عندما ذکر في متو عام 
پپه : نالك انان منا هنا قي تفس الحمجية» وألى ذلك يكتب البروفيسور 
روڄر سري» الذي فاز بجائزة توبلل عن بحوثه قي الخ التشطر « هناك كيانان او 
عقلان مدركان ومنفصلان يترازيان في الممجمة نفسها » لكل ميا إحساساته » 
ومدركاته ۽ طراثقه ألعرفية > خحراته التعلميةء ذاكرته الخ » 

کان يشير الى الاحمغة التي تم شطرها عن طريق قطم في الجسم الجاسىء لوقف 
نويات الصرع العندة على الشفاہ فےا عدا ذلك ؛ لکن اذا کان دماغانا يعملان 
بشکل ختلف عند فصلهيا ء كذلك یکن نما فعل الشيء ذاته » ال جحد مء سين 
لا پفصلان ء رغم ايا يتلقيان بالطيع تغذية راجعة من بعضهيا وبالتالي يظهران 
اکر مساواۃ مما قد يكونان عليه . 

د . جوزيف بوجن ٠‏ أحد الجراحين الذين توفر على أيديم المرفى 
الستخدمين في بحوث سبري وكازانيخا المبتكرة » يعتير أن كلى نصف في الدماغ هو 
«وأسأس عقل ما » . لذا من العقول تاا أن نقذم موذجا من الوعي مستعملين 
صيغتي العقل الأيسر والأين ؛ وساستسمل هذين الممصطلحين لوصف الرتن 
الکہلن وغالبا المتعارضين للشخصية السوية . يجب التأكيد اني هتا آتعامل مم 
المقول السوية ء وليس تلك التي لقها ضرر بسبب الفصام الشخصية 
ز الشيزوفرانيا ) > إو تلك النقسمة الى ء شخصيات متعلحدة» . 

حيث أن الطبيعة قد وهبتنا دماغين » كلل وأحد منبيا من مكوتات عقلية ء 
من الفترضس أب نفيك آيا إفادة من كليهيا . ونحن في الغالب لا تقحل , والنصف 
الاين عو الهمل بيتا. لا يزال بعض العلياء يشيرون إل الدماغ الأير عل أنه 
«الهيمنء » حيثت أا فستخدعة في النطق والكتاية إباستشناء العمشرة باللة من 
الناس العسر) . وهذا يتضمن القول إنه متفوق من يك الاهنية » وهي قكرة غير 
مقبولة في يومنا هذا كيا هو غير مقبول القول بتغوق عرق » أو جنس > أو طبقة . 

لإعطاء فكرة عيا أعينه بنموذجي العقلى الأيسر والايمنء إليكم بضع كلياث 
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الآير " موضوعي الاين داي 
منطقي اسي 
علي کلیاي 
لظي بصي 
سجر حال 
عمل ماع 
عقفلا لا عقلاي 
تر مندفم 


كثير من القراء » وعم ينظرون إل هذين الممودين » سيجدون قي الغالب 
إن كثيرا من الكليات الراردة فيهيا ينطبق عليهم » وهكذا جب . كلا يعرف من 
الاس من هم على نحو قطعي من ذوي العقول اليسرى أكثر عا هم من ذوي 
العقول اليمني ‏ أو العكس . يقدم نا ذوو التمط التكرر من يساري العقرل في 
الآفلام والمسرحيات في شكل موظف الممرف الذي يستقل القطار نفس إلى العمل 
كل يوم ٠‏ يقرم بكل شيء بد بالأعهال الصرقية وانتهاء بتشذيب الورود بدقة 
حب الصو ء ويا حياة مرتبة » مفيدة إا مرن إثأرة . 

اما متطرف العقل الأين فهو يميلل مدفوعاً بدوافع عنبفة ويقامر مدفرعاً 
بخرائزه » ويعصسيب تجاحات دراعية وإ حفاقات كارئية عل حل سوآء ء وسا سياة 
هي أيعد ما تڪون عن أشدوء , 

عام التفس د . جوليان جيئس من جامعة برنستون ديه نظرية استفزازية 
مغادها أن عقل الرجل القديم كان ثنائي الحجرة » مزا من مواصفات العقل 
الجن والأيسر »> رغم العوز الخامل ف الوعي بالنقغس . في العحصور الابقة 
للتعلم ء كانت مكونات عقولنا اليمينية 5 تستحوذ على كامل السؤولية »> مادة إيانا 
معلومات إخية الا ا کان مشترضاً وكان ينم استقياها بطريقة تعرف إلان باغلوسة. 
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جان دارك کان ھا اسلافها عندما اخحذت تسمع أصواتاً شرعت تعمل بتاء د 
أواسر معنا . آغامئون» على سبي الثال؛ ولج ميدان العركة في طروادة, عمج 
بأوآعر زیوس » آي بها دون مساملة . وسواآء کان جینس مصیا آم لا فهي 
مسال دنات أن إلاتان كان فاا بارعا قبل أن يتعانم الكتابة رححاولاته الأول في 
الكتابة كات في كلل حال تصويرية في البدا) » وموامسقات عقله الأجن لا بد 
كانت ها قيمة البقاء . حى يومنا هذا » الصيد طلباً للطعام وتجنب الضواري 
يستلزم من الفدس بقدر ما يسىتلرم عن الحاكية النطفية . 

في قديم الرمات ء ذا كان العمقل الأن يكب المسؤولية . مع انتشار 
التعليم والطباعة والقكر العقلاي ء أضم العقل الاير مهيا لدرجة عار مها 
ينظلر إل الخدوس والخرأنر عل اپا جرافات سحرية لا ججهر يا علانية . نظاا 
التعليعي أصيح ياکمله 7 تقريباً يسار عقلي التوجه . بالرغم من آن اكلم #اجعبفه 
(يعلّم) من الكلمة اة educa‏ - ياق ب أو قود حار سما - ار التعليم يعي أن 
تضع دانسا عام على حشو الفكر بالحقااق ومهما تنمية ما هو فيه من قبل 
يخظر إحراجه . 

«وککٹی من الثورابت الناجيحة ۽ وسصلت تورة الدماغ الأيسر آل خود 
أصبحث اللاجة مها تدعو إلى ثورة مضادة ۰ بقول توماس بایکسلي ‏ رع 
وپور حواسب . وکا پېین » فالتطور الذي شهده الاسرب » وهو يحد ذاته 
اتتصار لقدرات العقل الأيسر عند الأنسان وهي في أفضل حالاتها > قد بدا 
يقول : «لن تدعو الاجة بعد الان لوالحراسب البشرية» مم ضصمور في الأدمخة 
اليمينية . » أدمغتنا اليسارية ء متا كيبي » ستلقى كمية أقل من الدحل ولذا 
قزایداً فى الاقية الفتوحة لاستقبال ما اول عقولا اليمنى أن تقل إليها . 

الحراح القرنسيي بول بروكا يعود إليه الفضل عادة في أنه أول من رمسم 
بالتفصيل ناطق الدماخ البشريي » في ملتصفب القرن التاسع عشر ؛ لكن لنائية 
كل من الدماغ والعقل عرفت أو على الأقل » فهمت بطريق الحدس > قيلى ذلك 
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العهد بوقت طويل . ي عام ۸ ٠‏ ذكر إهاتويل سويدنبورغ أن «العين اليسرى 
او اجر الاين من الدماخ يئل كل ما يمت إلى فهم الحقيقة بصلة» . قي حين آن 
العين اليمني والدماغ الأيسر قاما بالشيء ذاته في وأستحسان اللودةم . وصلى الرغم 
من آته فهم نصقي كرة الدماغ بالعکس , فقف کتب بعد عشر ستوات : واف 
العقل من جزتين » اها يدعي الفهم والالحر الإرادةي ۽ وف هذا وصفا عقیول 
هزايا العقل الان والأيسر بانساني . 

قي عام 1۸4 ء نشر آرثرل . ويغان كتاباً في احتلال العقل عنراه القرعي 
«النالية العقل» فيه شار لک الدماغ عل آنه «عقران قلات وزات کل 
مايا له «طراتقه الخاصة والتميزة ي التفكيره . كن للعمليتین أنه تتا في آن معا . 
قال : مع أن أحد الدماغين ميل إلى أن يكون «متفوقاً في القوةء . ذات العبارة التي 
استقدمتها الدكتورة أو بنهاير في الوصغب الذي قيسته سابقاً . 

قي عام ۸۸۵ا ء قدم فریدريك مایرزء احد عسي جمعية البحوث 
التفسانية » نظوية تربط الدماغ الاين جا أسياه التفس الثاتوية » والتي حددما (قيل 
ٿلالين سنة من ذکر غرويد رسمياً لنموذجه قي العقل اللاواعي) كما يلي : 

عل نحو توافقي فيا مختص بذاتنا السوية أو الاساسية هناك قي دواحلا 
تفس ثانوية ذامت عطاقة كامتة ء أو تركيز ثان انشاط عقولا وأدمغتتا ۽ وهو ليس 
مرد تجريد ميتافيزيقي» بل يتجلى أحياناً في نوع من نشاطات قيزيولوجية أو 
نفساثية فوق سوية . » (وعد سارع إلى إضافة آنه بفوق سوية نى «خلف ما يدث 
قي العادةء . ) في دراسة مطولة له عن الكتابة الآلية » وكأن واحدا من أوائل الذين 
حنحوها عل أا وعملية القعل الدماغي اللاواعي» أكثر عا هي عمل الأرولم»؛ 
کب آنه في والالية الكتابية يكون عمل نصف الكرة الأجن مهيمنا . لأن التقفس 
الثانوية كسا أن تمتلك طاقاعما بصورة أسرع عا هو في نصف الكرة الأیسر ‏ يث 
يکرن هذا النصف بصورة أك فورية في خحدمة العقل المتيقظه . 

ما يرز نفسه ل يطبق وجه في الدماغ التنائي عل اويم الختاطيسي » إغا 
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في کتاب تشر لاول مرة عام ۱۸۸۹ ضمن الدکتور سي . لويد ٿاکي (وهو يفا 
عضر قي جعية البحوث النفسانية) ملاحظته الثرة إحدى الناقشات لطراتق لييو ء 
وکان قد زاره : 

إن جاتب المقلانية والتروي في دماغ المريض يكبت ؛ ۽ بيت جانب العاطقة 
أو الغريزة بتطور , وبالتناسب حيث يكون الاير ميهيمتاً يکرن نجاح العالة 
بصورة عامة أعظم . 

هذا وف واضح لميزات الدماغ ۔ الأيسر - الاين كا تقهم الآت » ومن 
المستغرب أنه وجب انقضاء ء رن تقریب قبل أن صرح فعلڈ ہا ابتدا أن يکون 
واضحاً نوعاً ما : أن التنويم المغناطيسي هو وسيلة لكبث أو تجاوز الحقل الأيسر 
والاتصال مباشرة مع الأن . وهجذا يون اللوم في تخاطي مياشر مع الحقل 
اثلاراعي انف ° 

قي عام ۱۸۹۳ . طرح صسني آمریکي يدعی تومسون جاي هدسون 
اغوذجه في ثنائية العقلل في كتاب رائج . فقد رأى العقل من زارية مكرتاته 
«الموضصوعيةء ووالذاتيةء . الأول روهذا ما أدعوء أا بالعقل الأيس) يدرك العام 
الموضوعي بوأاسطة الأحاسيس الخمسة ١‏ والاخر (الآعن) يعمل في اسشقلال تام 
عنها بواسطة مالم يٿمڪن هدسوت من وصغه سری بوااندسء . هو العقل 
الذاي » قال : الذي يتجلى في شخص منوم مخناطيسياً حينها يكون في حالة السير 
أثناء الوم» » آو ما تدعرء تحن بالخيوبة الحيقة . لا كله سوى إن پعمل حتی 
حدود إهمکائیته > عع ذلك . حيياً يكرن اجس الرضوعي عطاك مزقتاًء . 

ليسلي ليکرون ۽ وعو حجة مشهود لما في التنريم المفتاطيسي ۽ قد أوضح أته 
«قبل, قروید برهن طویلل › وصق هدسون ادرال سحاد تشاطات العقل اللاراعي 
بطريقة جد عصرية :> متوصا إلى استتتاجات توصل إليهاً غرويد لاحقاء . 
(وبوسعي آن أضيف . وسابقاً على يد مایرنع . 

كانت ألادلة متناثرة هنا وهنا افترة طويلة ‏ تكن بقدر ما أمكنني الكشف ل 
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يحم الإفصاح بشكل مفصلى عن النتيجة التي توصل إليها هذه الأدلة حى عام 
«u YAY‏ في حديث اد به في 1 رين الثاي في ال معية افلكية لاطب د . ديفيد 
بيدرس ء رئيس جحية التنويم العناطيسي البريطانية للأطياء وأطاء الأستان . 

«عتدما ترم ريض . » ال : «مانفعله حو تضيير طريقة عمل وعيه إل 
نصفب الكرة الأن عن طريق كبح الأيسر .» 

دهم د . بيدرس اقتراحه بكثر عن الدلائل ء التجريبية والتائية من 
الغاسرظة ؛ جا غيها دراسات الدماغ اللشطر عند سبري وكاز إنيغا » قابلية التنويم 
المغتاطيسي السالية عند الأطقال وطلاب القنون باخقارنة سح متياتها عند الشيوخ ۽ 
وطلاب العلوم والصايين بالشيزوغرانيا ء واكتشاف أن الأحلام يکن أن تبت آو 
تستجر عن طريق التدعل مع نصف الكرة الأن . (بعض الصابين بأذية في 
أدمختهم اليمنى يتوقفون عن الحلم باثياً. وقد بين احراح ویلدر بنفیلد تي تاره 
الميزة عام ٠40۹‏ آنه کن حل الاس على الحلم وقت عز يقظتهم عن طرق 
اليثارة الكهربية لاجراء من آدمختهم اليمنى . ) 

سما پیدو أنه قد سوي المألة كان ا اليسيطة ي تلات تخطط 
الدماغ الكهرباوي لدماغ الشخص اللوم مغناطيسيا . وقد تم قعل هذا مثذ 
الأريعيتيات » وكات الاععقاد افاطىء لفترة ا الدشاط الكهربي لدماغ الثرم 
مغتاطيسياً هو نه مع دماغ في سالة اليقظة الطبيمية بیھے ولم خطر بال أحد سسحتي 
أوائل السبعينيات أن یتین ما إذا كانت مناك فروق قي مرتسات خنطيط الدماغ 
الكهريي الاين رالايسر للأشخاص النومسن مغناطيسيا . 

كانث ناك فروق . دكتورة کریزیتا ماکلبود ‏ مورغان » وكانت إذ ذا في 
جامعة فلندرز آوف ساوث استراليا » وجدت أن معدل شاط مرجة ة ألفا في نصسفي 
الكرة الدماغية لأربعة وأربعين شخصاً منوماً كان مشايياً للمعدل الموجود في أدسثة 
غير المنومين الذين أوكلت إليهم مهام تعلق بدماغهم الأجن رمن مثل تارين 
اليصر) لينجزوهاً . 
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«التتويم الختاطيسي » ۽ استلتست > «همو عمل نصق الكرة الاين .» 
ذلك آشارت إل النقطة اخامة وهي أن الأشخاص من فوي القابلية العالية 
للتنويم تيم إنجازه سواء حضعوا لتتويم مختاطيسي رسمي أم لا . هناك من 
الاسباب القوية ما يدعم وجهة نظر ث . إكس . بارير في أننا جب أن شط كلت 
التنويم الغناطيسي نايا . هو في اة المطاف حالة يكن لبعض الناس الدضرل 
فيها في أي وقث يشعروت بشبهها في حيواتهم الطبيعية اليومية . وقد أخبرنا ستيقن 
بلاك من قيل أن النرم المختاطيسي يجري اتصالا مباشرا مع العقل اللاراعي 
للشتخص موضع التتويم . يقال لتا إن اللوم المعناطيسي ججمل على كامله مهام 
الدماع الأيسر للشخس النوم ويتخاطب مباشرة مع الأين . هل لا أن نخلص 
إلى أن الداغ الان هو مستقر العقل اللاواعي ؟ لاء ليس بإمكاننا الدعاغ 
والعشل الان ما بتفس روعي الأيسر . أطباء الأعصاب قد ججادلون آنه برغم كل 
تسقیداتہاء ممل ادما كوحدات مغردة ؛ ومع ذلك . تظهر عقوتا قي الأغلي 
على غير تنسيق ۔ عندما تؤدي بنا إلى سلوك يسار عقليه أو ورن عقلي» متطرف . 
ساستعمل تبعا لذلك هاتين اتتسميتين إلى أن يظهر ماهر أحق مها . الحقل 
الآعن » إذاً ؛ هو «حجرة انتظار» العفل اللاواعي . هي غرفة اتتظار بباب يفتح 
باتجاهين ومن احير فتحه . وقد يستعصي في مكانه كلية . قي بعض الأحبات 
ينفتح بسهولة بمحض اختياره پصفش بشدة من هبة ثوية هي رد فمل العقل 
الأيسر . تحت التنويم الغناطيسي يلقح دون جهد » بترك إيحاة هناك . لينقله 
مستخدمون لا مرثيون في مصنع سري ويتم التقيد به حرفا ء شربطة أن يعم لقب 
بطافة الإجاء في أمكنتها الصحيحة ‏ 

العقل اللاراعي هو لا واع لأنثا لا نعي مادا يغعل . هذا لا بحي آنه غم 
ذي نشاط . حاشا أن يكون كذلك . فهو يثاوب أربعاً وعشرين ساعة » دون إن 
تأخحذه سنة ولائوم وهو في عمله . ي جين ينام العقل الأيسر . ينمك العقل 
الأجن في تنظليف الغايات العقلية لذاك اليم ء وأحياناً يعيدها في شکل حلام , 
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تتم قراءتيا على وحدة العرض البصري للعقل الاين وهي تفشل قي الخالب في 
الوصول إلى العقل الأيسر . واا ممع العقل اللاواعي نشار العلومات التي 
ججدها عيعارة هنا وهنا ويقدمها كمسائل علرلة إلى العقل الاير المستيقظ ‏ إا 
كصور ذهنية طاردة نوم (مرقظق او کإغاء ات تصل آناء الفطلور . تحال الليل 
بطوله . يعمل العقل اللاواعي على إبقاء الجسد قي حالة عمل ١‏ وهو يارس عدة 
آعال محددة في أوقانت منحظمة » ويبقى على حذرء اقة أن يصرخ الطفل أو 
ريش سارق عند نافلة اطخ . العقل اللارأعي هو القوة العامة النموذجية . 
وهو لا يترد ادوآته من يده » او پمترپه بطء أو يعصي الأولمر . 

لکن فين أي عمل فوق سوي ۔ واحد « لف عا يحدث في العادةء _ يجب 
اعطاؤء تلات دقيقة . سینا نکون تي حالة التنويم المغئاطيسي في انوم ابلعزتي 
والؤقت رأي ٠‏ نوم العقل الأيس) نطيم الأوامر دون سؤال إذا أعطيت بالطريقة 
الصحيحة » سواء تضمنت تيم الحلد. التسبب في بثرة (أو عدم التسیب اح 
أو محاولة قتل ضابط عالي الرتبة . مکتنا » كا يبدو فعل آي شيء عكن تظري 
تحت التنويم المغناطيسي ۔ وکیا سنری ۔ شيء او شیئین غير مکتین نظرياً 

عندما اتحدث عن سلوك وعقل أيسر/ من › کل ماآرید ان آعني في هذا 
القام هو أنه عند بحض الناس في بعض الأوقات تتصدر تلك القدرات التي كا هو 
محروف عرتيطة دماغ آو انحر الواجهة » على حساب تلك المرتبطة مع الآشحر . 
وعل نحو غوذجي يجب الإفادة من كلا دماغيناء الكن عملياً ء عل الأقل في 
الجتمع الفري نحن لا تقعل قي العادة ٠.‏ لقد أصبحت العقول اليسرى هي 
التي تهيمن . لقد أصبحنا عقليا غير متوازنين إلى حد أصيحت معه عقولنا اليمى 
مهددة بالضمور . 

لا یدی هذ؛ بوضوح كيا في جال الشفاء » وفيه تم إظهار التنريم 
المخناطيسي بشكل كامل عل أنه ذو قيمة كبية في طاقاته الكامنة , كيقب وصلا إل 
حال اللاتواز ن ۶ إذا نظرتا إل هذا السؤال بمساعدة نموذج العقل الشاي ألفينا 
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جواباً حملا يطرح تغسه . مغاد السؤال أن ميلا ضنتي من الاهتبام قد أعطي في 
الماضي للحالة العقلية ليس للشخص مرضوع التتريم » بل للمتوم . 

إذا كان محلل عل الحقل الايسر للشخص موضع التنويم » كان مايتم في 
حذه اخالة هو زرغ للعقل › والعقل , > کا اسم ۽ له طريقته المرعجة في وض 
الجسم الغريب » سواء كان قلب شخص آخر أو فكرة شخص آععر . 

ويكن من ثمة ٠‏ على نقيض ذلك ٠‏ أن يحمل على تقبل فكرة غريبة ء عام 
کا یکن خداع اخم في قبول زرع عضو شکله الګزیتي م تعدیله عل نحو 
مناسبا . 

إن مشكلة التوم العناطيسي ٠‏ كا يتضح ٠‏ هي في تقديم الفكرة اموس با 
بالطريقة الناسبة » آو في واحدة من طريقتين متاسبتين بمكتين » وهاقان الطريقان 
سأعمل على وصفها الآن . 

قارن أحد النومين الغتاطيسيين الأعريكان البأرزين البروفيسور الراحل 
رونالد إي شور . المخاطر امستترة لمهنته مع تلاك المجازغات البحرية التي حلدها 
ومروس : سیلة وتشاریہدمں . 

كانت سيلة صخرة تتهدد اغلا حة وکات رس مضائق مسيتا الضيقة » أما 
تشاريبدس فكانت دوامة . جاورة . المأزق الذي واجهه البحار قدیاً کان ۽ کیا عر 
عته کاتب لاحقاً : اذا أقلت من الدوامة واجهك خطر التحطم عل الصخرة ا 
وكذلك » إذا شيرت وجهتك متحاشياً سيلة > ابتلعتك تشاریبدس . مالم تقد 
سفيتتك يي مسار وسطي ٴ متوازت . لن مالفك اجاح . 


اللوم ء يقول شور ۽ یراجه لازق نفسه . إذا کان عالاً جيدا » باعي 
القبول عموما » کان حذرا ء حسن الترثبب » متپجياً وموضوعياً » أو ما أدعوه إا 
يساري العقل . ولسوء الحظ هذه ليست بالمزاصفات. اي قجعل من الوم 
الخناطيسي سنوماً اجا > فهو بأمس 4لاجة لأن يكرن مخامرا ‏ مجازفاً ء وفوق 
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کل شيء . ذاتياً ٠‏ محدد شور سيلة وتشاريبدس في التنويم الغناعطيسي على انيا 
وحذر غير كاض» ووإعان غر كاف . ,کل اول الوم الخناطسي العام اى 
خد اخطرين »» يقر › «زاد معه استیال خحضوعه لاخر , 

وهو یشیه النوم بالوسيط (الحفاز) الكيميائي . الذي يكن أن يكون إاياً 
ا سفياً . الوسيط (الفاز» الكيسائي الاجاي هو مآدة تزيد من معدل التغاعل 

لکيميائي بنا لا يعترييا هي آي تبدل » بيا الوسيط (الفاز) السلبي خفضه . 

من الواضح أت على المتوم أن يكوت وسيطاً [غبايا . لا تتم عملية التتويم إلا 

عتدما ؛ حسب لعيير شور «نتوفر المرافز التفسية الأجابية في القة المؤكدة › 
والهاس الر تقب > والسلطة القنعة ؛ في تركيزات ملحوظة» . إذا م تكن كذلك 
أو ذا دترت فجاة بالحوافز التغسية السلبية كالشاك . التثبيط ١‏ وائطباع احتال 
الفشل . عندها لا كن الوصرل إلا إلى نسخ معدلة وغير مكحماة لظواهر التويم 
العئاطصي پوسچه عام» . 

مكنا التقاط المواد القازة الإججابية بسهولة » ومن مر » بويشيجور ء 
[يسديل ١‏ ايأيوتسون ولسيبو حى ميسون وبلاك . وأولعك الذين أخذحرا في القيادة 
في مسار متوسط ء مشل بريد وبرامويل . آساء الواد الحفازة السفيية لم بق 
الآن . فقد غرقت دون أن تترك أثرا ء بعد أن داقعت عن تخر رمق عن سلوكها 
الشكال والحقر بنطق العقل الأيسر المعصوم . لكا ل تصل إلى أية نتائج 

بعض الواد الحقازة الإججابية كذلك طالا التفكاك . يذكر شور عن 
ایليوتسون أن «هأسه التبشيري» قي وجه حصرعه من التتقدين قد دوم للآعلى 
واللغارج إلى أن فقد الاإتصال بالواقع ء لينبار قي النهاية ملفا بقايا من السحر 
والشعوذة» . (تقويم غير ملصف لايليونسرن في رأيي .) 

من السهولة آن نخر من متطرف العقل الاين الذي يتيم علاقانه مع غير 

الأرضين » يتخاطب پومیاً مع الأرواح » وتتوفر له بشكل ما متظومة معارف ا تتم 
للبقية منا . التطرف ذو العقل الأيسر لا يقل مدعاة للهرء عله » بل يقصر عنه في 
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حسن الترفيه بشکل کبير » لکن دعتا والمتطرفین من كلا الزبین ولتنظر إل 
السات الارإجابية لكل قلة . اتمتصارا | سأدعوخا السيليين والتشاريدين . 
السيلي » ودفة القيادة عنده عادة للعقل الأيجن , ۽ له من الخال مالا د » ومن 
اللالية واقلتصميم على أرتياد الأرضس البكر . لا یقلقه ما إذا کان شيء ما مکتا آم لړ 
یکن ۽ بتابع مره بیساطة ویفعله . وففب ق بعض الاحیان » کا عنما اول 
بناء آلة داقمة الجركة لکن , عتدماً ينجح . يتر بصياته على العام بطريقته 
لايضاهيها آي تشاريدي , لاسظ آرثر سي کلارك ن التقدم الفاحيء اللي 
حصل قي العلم کان عل ید ناس لا يعرفون ان ہا همم مجارلرن فعل يفترض أنه من 
بب الستسلات . 

أيتشتاين » كيا كلل العباغرة ء أقاد من عقله الآن آها إفادة . ققد كاب 
تفکیره على شکل صور ذهنية » وکان ري حساباته عن طریق إغماض عینیه 
وترکه الارقام وتتراقص» . ومغردات اللخة ۽ کا تحتب وطق ۽ یدو آنا لا تلعب 
أي دور قي آلية تمکيري ٠‏ › کےا ع عن ذلك . العام الريامي غوس کیا بظن قال 
ذات مرة : #مصي النتيجة ء والان دعي أر كيف توصقت إليها قرعم ناجم 
أعرفه قال لي إنه ييل قي عمله إلى الرجوع للوراء » ميتدثا بصورة في ذهته عن 
المتتج النهائي ومن ثم يعمل على معرفة طريقة سنعه . كخوس وأينشتاين » يعرف 
كيف بعل عقله آلأيمن يعمل لصاله ١‏ وم غين وقت استدعاء الأيسر لعل 
الاحلام تتحقق 

موقع التشارييدي في منظومة الأشياء هر أك من قضح زيف الداع »۽ 
تعليل عدم إمكانية فعل الأشياء ؛ وحب الاء البارد عل أي شيء تفوح مله رائحة 
انسيلية . وجهه الإتجاي بتمشل في مقاريته المنہجية للمعقد من المشاكل » سره ؛ 
وترأسعه إلى حد إعاء الذات . إنه عضو جيد في الفريق وعاسل حزي وقي > 
وميزاته هي في الغالب موضصع احتياج نظبره السيلى . إن اليالات الميارية 
لأصحاب الرؤى من مثل لوكربوزيه أو قرانك لويدرايت » عل سبيل الال » 
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ما كانت لتصبح واقعاً ملموساً دون المهندسين البتائين الميدين من يساري العقول 
الذين عيدون الوسائل أإعلابا. ويس کل ماتقدم علبي مفاجیء هو سبلي انا 
في الأصل. إت اکتشاف التركيب الجريئي و× . 

لم يات بالتياعة ضوء مبهرة عند كريك وواطسون . لقد جاء بعد سنوات من 
لاله التفصيلية الدققة »> وإالتجارب > وصیسعاشپم س زملدتهم ويلڪنر 
والراحلة روزاليتد فراتكلين «فلنعد إلى لوحة الرسم» . ليس من سيلي سحقيقي كان 
بقادر على المي في هذا السبيل . 

ما يدعو للرثاء هو تبديد السيليين والتشاريبدين طاقام في مهاجتهم 
لبحض ‏ منتاسین أن کل فریق یختزن قي رآسه ما یدینه قي عدوه » وییکن له آن یغید 
سنه لو جسن استعهاله , ما يدعو للرثاء کنلك أن إا ما ر يلاسظ أن الياة 
ستكون أقضل للجميع لو فعلنا ما بوسعنا لاإفادة من كلا السقلين » سسرغة مت 
تدعو اشاچة إلى ميزات كل متها ومتى لا . إذ هناك أوقات يكن لأحد العقلين أن 
وألتفت إلى ما فهمه أيسر بكثير : التنس . 

كلما حركتا عضلة - أظهرنا سيطرة العقل على الادة . عندما نذهب في ثزعة 
على الاقدام » لسنا مضطرين لأن نفكر في معضلة وضع قدم أمام الأخحرى . تيحن 
نقعل لف وكقى . تصل الرسائل الثاسبة إلى العضلات افناسبة دون جهد واع » 
وليس عند أحدنا أدنى فكرة عن مكان العضلة أو خلية المخ وكيف تدخاطبان . إن 
التفس الذاتية » الثانوية أو اللاواعية كتا التقدم جيداً دون أي تدخحل شريطة أن 
:عرف ما يفترخس آنا تشع . 

هذه الفكرة وراء عا يدعرء أستاذ اتنس الأمريكي تيموني غالواي «اللمية 
الداحليةء ء و#بدر النظر فيها في هذا امقام لأا تتطيق على كشر سن النشاطات 
الأحرى غين اتنس . وقح عالراي عل الفكرة عندما لاحظ أن طلايه لا يتوقغون 
عن الکلام بصوت عال, عند وجودھم تي اللعب » ولا سیا حین یکون لبهم عل 
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قدر من ابودة .. وقد خحطر له ذات پوم آن یکتشف من بالضبط کان يتحدث إل 
من ولم . 

«إنتي اتحدث إلى تقسي وحسب » فقيل له بثزى . لکن هذا م یکن تعلیلد 
اف . «من الواضح» كحب غالراي أن «الأنا» وال«نفسي كيانان متفصلان ١‏ وإلا 
لا كان هنال -حديث .» وقد دعاها بالتقس )١(‏ واللفس (؟) » ولاحظ آن النفشس 
)١(‏ تعطي الأوامر (بصوت عال,) وپناء عايه تقوم الفس (۲) بضربة كرة تعمد 
التفس )١(‏ إلى انتقادها قي لجال , وقد بدا أن اللاعيين غير الأكفاء يتشاجرون مم 

من التاحية الأحري » عندما كان أحد ما يلمعب جيدا » يقول التفرجرن 
أشياء مثل «هو فاقد الوعي ! فهو لا يعلم ماذا يفعل ٠.‏ إن سر التنفيذ العا يبدو 
أنه قي ترك الجسم يفعلل ما كان تعلمه دون التدخل معه بشكل واغ, . سالا تکوت 
النقس )١(‏ قد قامت بعملها خلال ساعات الميارسة الطويلة » من تَعلّم للقواعد 
والأساليب » جب ترك النفس (۲) مضي في اللمبة . يتواصل خط الضر بات التي 
لا ترد إلى أن تبدأ النفس ر١‏ في التقکیر به وتبدا في بدل جهد داع للبحافظة 
عل اسشم‌راریته . سالا اول اللاعب عارسة التحكم راللإشر اء لظ 
غالوآي › وفإنه يشقده .» 

يفقسلل غالواي في تعلیمه آن پري الأفراد على آن يقول حم ما يتوجب عليهم 
فعله . مع بوب كرجيل ثرى أته اإستعخدم الأسلوب تفه في الترلج > وقد إعلن 
توما بليڪکل عن «نتائج پأهرة: ۽ اة م الاطضال » القين يستجپبوك 
لطراتق غير كلامية في التعليم بسرعة تشوق مليلتها عند الراشدين . وقد لاحظ 
بليكسلي أا جدية مع اناس بقلعون عن عادات التعليم والتعلم ذات التوجه 
الكلامي . لا كنك تخي أغاط في التفكر إكتسبت على مدى العمر قي درس 
واحد .» كتب » لكنه رای الطريقة عل أنها وتمثل بوضوح الإمكائية البشرية الي 
تاهب سدی عن طريق نظامدا التعليمي إخافي الفرط في كلاميته .» 
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یری غالواي نفسية الائتين بلغة العقل واللسم . لكن بليكسلي يساوي 
باصرار سم الدماغ الأيسر رالأجن ء أو ماأفضل أن أدعره آنا باقعقل الأيسر 
والاین . «بخض اللظر عن التسمية ء٠‏ كتب ديفيد ف . پراون عام ۱۹۷۷ ,۽ 
دتعي السملية عملية ردنا ما تعلمناء من العادات والمقاهيم ألرجة الي تعمارس 
مج قابليتنا الطبيعية تي التعلم عن طريق الوئوق بالفطنة الداعلية للجم» , 

من المثير أن نذكر بالتاسبة أن عسر الايدي يتفوقون على قرام في ألعاب 
اليد الواسحدة كالتنس أو البارزة بالسيف » وهذه القيقة بدا يأعذها على عمل 
الد أطباء المعهد الوطني للرياضة والتربية اليدنية في فرنسا ِ غقد لاسحظر! أن بطل 
التشس جيمي کونورز وجوت مترو أعسران » كا كان كل من تاعل لنصف 
نهاثيات اليطولة الغرنية عام 1982 وإالتاهلين الستة لنهاثيات البارزة بالشيش 
للرجال في الألعاب الأونبية لام 89 . اليد اليسرى تسترشد بالعقل الاين › 
وهذا هو تصف الكرة التخضصس بإدرالك الأشكال والملاقات بين السافات , 
بمبارة آحرى » پر ادف بدقة أك ا يفل العقل الأيسر وهخذا فالعسر 
يتوفر لمم بضعة آجراء بالتة من الثانية حاسمة في أوقات. ردود فام بالقارنة 
صومهم ين الأيدي . لذلك إذا كدت أعسر عليك بالرياضات أسادية الد . 

مثاآل اير عل الطاقة الكامنة قي التريية غي الكلامية ناء العقل ياي من 
موسکو ء حيث «تعلم» السباحة تلمواليد ادد ء الذين لا نتوق متهم فهم 
التعليات الكلامية من أي توغ . لکن أجسادهم الصخيرة » وقد مفي عليها عدة 
أسابيح وعي تخوضس في الرحم » تعلم بالضبط ماذا تفعل سين يلفوت أتفسهم تي 
بركة دافثة ألحرى . فهم يسبحون ؛ حتی تحت الاء » قیل أن يصبحوا قادرين على 
المخي بوقت طويل » ومن الواضح أنهم بون ذلك . حى أن بعضهم ولدوا حت 
الاء » بواسطة طريفة طورها سوفييتي مغامر يدعى إبغور تشاركوفسكي . مايدعر 
للاسى أن الركة الصخرة تعرضت لتاعب عام ۱۹۸۳ عندما غرق طقل عل 
ها پېدو ‏ مع آن طبيباً سوفياتياً قد أحيرني أن قشريح الحثة نم تعن نتيجته عل 
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اللا ء وليس واضحاً ما إذا كان الطفل سيموت عل أية حال ما دعته الكتب عل 
نحو لو من مساعدة بتلاذر موت الأطفال الفاجىء . 

تظهر تجرية موسكو كيف أن الجسم اليشري ۽ حى الجديد اما » بيك 
القيام بعمل واحد على الاقل لا يفلح بعض الناس في تعلمه صل الاطلاق ,> عندها 
يترك وشاته أثناء تأديته . ركن الجادلة أن الراشدين الأين لا كم السياحة قد 
سبق ولوا بها » لكنهم نسوا) . يقول بليكسلي إن معظم الارلاد يكمهم في الواقع 
آن پمبسرا مزن «عتازین» في يوم وأحد قط + مح ان الأطفال لا برلدرن 
بجعرفة كيفية التزليع . 

آمل ن الأمور قد أحذت في الاتضاح فيا بخص علاقة كل هذه الباحةء 
التزلج - والسس الداحلي بالشفاء الداحلي . إذا كان الحم يعمل بكفاءة أكير حين 
يكون تحت سيطرة العقل الان » كان علينا أن نتوقع أن نوع الارجاء اموجه بشكل 
حاص إلى العقى الان يكوك أكثر غاعلية من فلاف الصوح بتحابير دقيقة 
وعقلانية . في الواقع » جيب أن نتوقع إن الافكار الي تبسط بشكل جرد أو بصري 
تعطي نتائج أفضل من التي تيسط بشكلى كلامي . هناك من الأدلة ما يدعم هذا » 
إغا هذا لا بعتي أن الإاء الكلامي غير في غائدة على الإطلاق . من المؤكد أنه ذو 
فائدة . في الواقع » هناك طريقتان متلفتان على نحو متناقض في كيفية إبصال 
البرنامج الإحاني إلى العقل الأيين , وما على ما يبدو يعطيان تاج متياثلة جداً . 

عام نفس آمريكي ٠‏ د. بيتر ب. فيلد ء يدعو الطريقتين «انسانيةء 
وميكانيكية» . الإيجاء اليكانيكي أشبه بتشكيل فطعة من البلاستيك في آلة . 
قأنت تضغط على زر » تدور الآلة كلنك » وخارجاً خرج مصبنة أو أي شيء . في 
طريقة اللإعاء من هدا اللوع » يشكل الإعاء قي داحل العقل بصورة أوتوماتيكية 
على الفور ء شريطة أن بقبله العقل . أما بالنسبة للمقل » فهو على الثقيض من 
لوح البلاستيك » لن يقبل القالب ما لم برغب ء أو مام ينتف سيب عدم تقبله . 

الإجاء الإنساني جد تلف . فهو يتم عن طريق ما يدعوه د. قياد «إيمازاً 
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أو تلميحاً موارباً» . جوضاً عن الطلب إلى شخص ما فعل شيء بصورة مباشرةء » 
يوضح «يطلب المنوم (الإنساي) إليه أن يدع ذلك يحدث لا إرادياً ء أو تغيل أن 
جحدث ليجد أنه عندئذ عدت بالفعل . فی هذا النوع من «توافق الإرادتين» » يري 
د. فيد انوم عى أنه «ليس مدير منصة فحسب ء لكنه رسام يتواصل مع الغير 
عن طريق الصور الخية ؛ كاتب مبدع يترد قراءة في ذهول ؛ موسيقي يتواصل مع 
غیره عن طريق التلغيم ء الإيقاع والجرس ؛ وشاعر يستميل مشاعرنا إليه عن 
طریق الاستخدام الدع والثر للكتات. . 

يكن خاتين الطريقتين كليها آن تكونا مجديتين . ليست المسالة مسالة ون 
إحداعما صحيحة والأخحرى خاطئة » لكن معرفة حى نستعمل أا . الرقيب 
الأول لا يقنع زمرته بالاستدارة إلى السار عن طريق التصوير الرنساني . إنه يزعق 
«يسار در ء وإلى اليسار تدور . أو غيرم . هذا هو الإجاء الیكانيكي » پعرزه في 
هته الال عنصر التهدید القوي ١‏ وتتم إطاعته بطريقة النعكس الشرطي . 

الإيجاء المباشر تحت التنويم الغناطيسي يكن أن يكون فعال بالطرينة 
نفسها » كا في العروض عل النصة حيث يدرب النوم العقل تماما كا يدرب 
الرقيب الزمرة ۔ 

لیس عليه أن يزعق › كما اعتاد الأب فاريا أن يفعل . في الواقم » كا 
يوضىح بلاك » «من المحتمل أن يثرر منبه ضسعيقف غير متوقع استجابة أكير من المنبه 
القوي الذي يصبح الشخص موضم التنويم معتاداً عليه» . هذا لان النبه غير 
المتوقع » بوضح هو » أكثر بعداً عن الاحتال من ذال التوقع » وبذا توي على 
قدر سن العلومات أكير . عندما يح على حين غْرة » كيا ييدو » متم العقل 
للفعل اول ومن ثم التفكير ء إفاحدث عل الإطلاق . وإذ واجه ئر مترقع » فيه 
قليل سن العلومات أو لا جديد فيها ء إن اسشجابته نشدو ضثيلة أو مى تقريياً , 
یکن ٠‏ کا يلوه بلا ۽ للاستجابة أن تصل إلى حد الارتباط المكسي. مم شدة 
البهات التي اسيرت صن طريقها . بعيارة أحرى ء يكن لنحى الرقيب الأول أن 
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يمل مشكلة بسيطة وواضحة من مثل التخلص من ثؤلول و التسبب في تصليب 
أحد الاطراف ء لكن لکن الشاكل الأكثر تعقيدا تستدعي النسى الأشر . 

لأغراض الشفاء . يبدو أن الصورة أعظم شأناً من الكالمة . يكرن الإجاء 
في وجه عندما يستجر انفعالاً أو صورة بصرية في عقل لأريض . لوأعطى أللوم 
الغناطيسي تعليمات دقيقة »> مستعماا كافة التعابير الطبية المسحية ء ها كان عند 
اريفس أية فكرة عها بتحدث . الكاهن ج.د. بيرس - هيجئز » حجة بارزة في 
کیسة انکترا فی جال الرقی اوی إئی مرة أن الاحفال القليدي في طرد الأرواج 
الشريرة بالرفى والتعاويذ يدي فقط مح روح شيطائية على درجة من علم 
اللاعوت ! كذلك ء الاجماء المموغ بدقة بدي فقطل مع مرضى على معرفة دفيقة 
بعلم التشريس . وعذا وض اذا كانت ماري بيك عم الممرضات وطلاب 
الطب كاشخامس مدروسين تاجسة جداً . 


إن الأطباء » كا هو مفهوم » يلون إلى الأحذ بالإسلوب السلطوي 
اليكائيكي . وقد تم تدريبهم على إعطاء أمر وقواعد دقبقة ء ولا بد أن القول 
الذي مفاده أن الإجاء في التنويم الخناطيسي مبب أن يكون غامضاً وجرداً هو ضد 
الاسزجة وسح ذللف ء فزت بعض کكبار انومن قي الاضي کائوا [نسانیین دوك ریب 
أكثر منم عيكانيكيين . لييو » عل سبيل الثال » حسب شاهد عيان (تويدتاكي) 
نادراً ما أعطى إجضاءات كلامية دقيتة . کان يضم يده على مريضه قحسب ۽ يوحي 
بالدفء ۔ ویذ کر آن الال سیتلاشی ولن یعود . پیدر أن هذا آشیہ بالشفاء بالایان 
أك مله بالطب الارثرذكسي . ومع ذلك كان لير أكثر أطباء التنويم المخناطي في 
كافة الأزمان مدعاة للتقليد رالإعجاب . هررلیت برابم » اساد قي الطب ؛ 
شرع في فضعح زيفه » وآنثهى إلى التعأون مسد . گان فروید متاثراً به إلى حلہ کییر 
وتعلم التويم الغناطيسي مئه » لويد تاكي أآهدى كتابه إليه «إعجاباً بعبقريته» . 

سن الؤکد أن ماقام به کان آكثر من ترييته عل آلراس وة بسضس الكلات 
اللطفة ؟ من جيم التواح ء لر تكمن الأهية في كان يقسل بل في جبلته . كان 
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لدى ليببو تلك الصغة المروفة بالكاريزما (الافتان بشخصية القائد) . وهذه لي 
سن السهل حديدها أو تعليمها لطلاب العلب . لكن حيث أا حاسية تبدو مغيدة 
جدا عند التأئر في عقر الأعرين » لا بد أن نعرف ما هيتها وكيفية امتلاكها . 

لا تفيد المعاجم كيرا في هذا لمجال . ومعجم اكفورد الختصر الذي 
آقتنيه وسو من ٠١١١‏ صفحة يعرشى عاها ناتيا . مسجم التراث الأميركي يعطي 
تعريفون : «هبة إفية من القوة موحي بيا ؛ مل الغدرة على اتيان الممجزانته ؛ 
وحامصية من حصائص القوة نادرة تنسب إلى من أغلهر مقدرة استتنائية قي القيادة 
ومن له ولاء أعداد كبيرة من التاس» . الكلمة مشتقة من الكلمة اليرلانية 
التي قعني المبة الإغية > إلا أنه لم يكن هناك أي شيء خي في ها تل به حون شك 
هتار آو تشارلر مائسوت . وقد صن كل معا تسه ولاء أعداد كبيرة شيا من 
ااه . 

غام الؤلفان الات و. شيفلن وإدوارد م. أوبثن (الاين) ›> صلی ما تقد ۽ 
يتجديد السات الأساسية للكاريزما إلفرة أو الشريرة > في دراسحي) المدعمة كايا 
بالابحاث في حسن إمارة العقل والتحكم به . إن مامي أك من الاك 
مخثاطيسية جذابة تجلب اللاس إليه أو إليها » تلك الشخص الكاريزس الاسترام 
لأنه ثل اتصالا مع نظام في الوجود أسمى» » يقولان . «القادة الكاريزميون هم 
شدة ء سلطة > لاطب مع الروحائية لا يداتيهاة كثير من الناس في معيواتيم 
الاقاصة . : 

إت الرغبة في الوصو إن غلك الأستوي من اليش ١‏ أو على الأاقل في 
الاحتكاك مع من وصل إليه > هو حقيقة حياتية تتبدى بسرعة لفميات . إن 
الشخص الكاريزمي ء وو[حدی قدمیه قي الخحاضر والآخحری في الابده ۽ برضي عل 
ما یدو داقعا کونیا ی آطروب من الواقع اللي نعرف إلى العا الأعظم الذي نشعر 
لابد موجود . (أوء إذا شئت » الذي وجدنا من الضروري اخراص . 

ما هو أكثر من ذلك » الكاريزمي التاجح يقنع الناس أن باستطاعته تقديم 
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ما بريده أتباعه بالفعل . عندما يقعل » كا فمل هتر على سبيل الغال إلى ين » 
يغدو أكثر كاريزمية . يتوجب قرل ذاك الثيء حيال أشخاص شافين وبتيضين 
ثل مائسوت وجيم جونز الحارق للعادة ء الذي فاد ثيافئة من أتباعه إلى انتحار 
جماعي في غويانا. عندما تبن حركة كاريزمية عل حغيقة زاتفة أو شريرةء فإنها 
تغدو واحدة من تلك اللركيبات اللوليية التي ذكرها روالد شور والتي تنهار على 
ذاتبا . عندما تكون الدوافع التي تستجيب 4ا أسمى س ذلف » تغدو عصيبة على 
التدمير » وعلى شکل دين بتوع حاص . 

يقعل انوم الخناطيسي على نطاق ضيق ما يفعله الكاريزمي السظيم عل 
نطاق واسح . فهو يعرض ترقبا بتغرر مفاجىء قي نرعية المياة » حى وإن قشل هذا 
قي جرد التخلص من صداع ٠‏ وكا تظهر الدلائل فإنه عل الأغلب يعطيه ء ينا 
فق » یکن آن یکوت ذلك شہیھاً إلى عد کبیر یا رتاه جیمس کوتس وهر أن 
خياله قد حذله هو » وليس خيال المريض . جب إن يكرت لدى النوم المغناطيسى 
عقل واحد (الأيس) قي الحاضر والآخر (الأهن) في الأبد . وكالكاريزمي ييب أن 
يقن فن الموازلة الصحب بين اإلاثين عند استعيال كليهيا في أقصي قرة طا . 

معظم الكاريزميين يعرضون على إأتاعهم وعدا بستقيل بديل . وين 
الثاحة الأحرى . الشغاء آلکادیز ی [وعدذا ماعن أن پرقی إلبه الثتريم 
الغنأطيسي) يكن أن ينمل العكس : أن برضن عردة إلى الاضي » عن طريق 
تلبية رغبة المريض بالعودة إلى حالة مفقودة من الطهارة والتحرر من امرض . 

من ستيفن بلاك أن طريقة استجرار اليم الغناطيسي يكن في النهاية أن 
تعيد الأشخاص التومين ثانية إلى الرسحم ۔ عن طريق طريقة باقلوف في النعكس 
الشرطي . 

إن السمتين الأساسيتين في هذه الطريقة هي الحصر والاثارة الايقاعية . 
بتحدیقه فی مريضه ء مشيراً إليه بيديه » أو رافعاً شيقاً أمام عينيه » يقلصص الوم 
دائرة وعي الريضس ويستجر حالة دعاها بريد أحادية الفكرة ‏ وجود فكرة واحدة 
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مهيمنة . في هله الحال ء كا وجد المسمريون الأوائل ؛ ييل الرضى لأن يصيحرا 
متصابن > كقطة أمسك بها من مؤخحرة علقها › دون أي زاء كلامي م یکن 
التصلب كاملا ؟ يكن للذراعين والساقين أن ترغيا على الانناء في أية وضعة ء 
حيث تبقيان كذلك . يعرف هذا طبباً (بقابلية الانشاء الشمعية) » وحقيغة كرما 
مكلة الاستجرار في الميوانات كيا الشر تبين أن لا بد هناك آلية ء منعكسة فطرية 
فاعلة . 

الأطفال » قبل الولادة ء يعيشرن في حيط منحصر جداً > وني رأي بلاك آنه 
«نظراً مزا الحيط الحدود قإن النعكس الشرطي الأول لكل الفبرات يكن عندها 
قأسيسه» . آي وع من الحصر بعد الولاة إذاً ء كا يوضح » نم إلى إتخاذ 
وضسية اللين عند تتوجها مغناطيسيا . 

آما فيا بخص البرات الإيقاعية » فزن ضربات قلب الام الي تصل إل 
اساع الطفل مباشرة هي الثرر الأول لأي نوع يكن أن يكون على وعي به . إن 
الققد الفاجىء لمذا التبه لحظة الولادة يوضم ماما اذا ياي كثبر سن الأطفال إلى 
العام اخار جي بحتى زائد . إن الققد الفاجىء لاي منبه مألوف هو سدمة 
هر ية , 

قي عام 14۷۷ . اكتشفت الدكتورة ميشيل كليمنش. الباحثة إلطيية 
اللندنية » شيثاً يبدو في غاية الوضوح يسجب المرء إزاءه ,م م يخطر يبال أحد من 
قبل : پوی الأطفال الولادة على صوت الوسيقى الإيقاعية . أثثاء إحدى 
الولادات في مشفى مدينة لندن للامومة » حيث كانت تعمل » استعصى أحد 
الاجنة في مكانه ول تستطع الطبيبة المولدة تمريكه مثه. وضعت د. كليمئش 
عندها تسجيلا لفيغالدي » رقص الطفل عل ئر ذلك ومو في طريقه إلى 
الخارج"" . أنا موقن أن لا مصادفة هناك في أن كثيراً من اركات الوسيقية 
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السريعة الباروكية تعرفب جحد ۷١‏ نخمة ربعية في الدقيقة ء وهذا هو المعدل 
الطبيعي أضربات القلب ‏ کا أنه لبس بالستغرب أن الضربة الإيقاعية تعمل 
کمئير پستجيب له الزليد اللحديد على نحو ملائم . يمحن للأمهات المشغرلات إن 
يضمن تسجيلا لقيفالدي في الرة القادمة .التي يصرخ فيها طفلهن. عوضاً عن 
هدهدته ذاث اليمن وذات الشيال » وغتاء التهريدات : أو یهن تسجیل 
ضربات قلوبين » باستخدام ميكروفرن قياس ومن ثم إعادة تشغيل الشريط . 
عندما يتنج مثير أيقاعي - من مثل صوت الوم » مم عشير الصر - فإنا 
فلق ثانية المحيط الذي منه حرجا . قد لا پیدو الصوت کالقلب النابض » لکنه 
رتان » رتيب : وإيقاعي ۽ ء يکش عن استخدام التكرار والعل . الاستجرار 
الكلامي في التنويم النناطيسي هو نوع من التهويدة العلمية ‏ فهو يلطف الريض 
وصولاً إلى سبات جزئي » أو حتى نوم كامل إذا كان هذا هو الرغوب . أا غي 
يخص مثرري اللمس والتحديق » فإنا من أواثل ألثيرات » من آي نوع كانت › 
التي يشرط معها الطفلل الوليد . وبوجه الاجمال » يبدو أن هناك الكثر س الدلائل 
عا يدعم وجهة نظري في أن التنويم الغناطيسي شقاء كاريزمي مبني على استثار 
التعكسات والاستجابات الشرطية . هذه الأحرة تتم استارما بوسائلى عض 
سيڪانيکية . في حن أن اسشخدام الکآريزما يتطلب الحى الإنساني . 
هذه نظرية جيلة ويسيطة » لكن إن كانت الصائبة فعليها توضيح كافة 
الدلاثل . ماذا نقرل في تلك االات التي هي مدعاة لالإعجاب عند عيسوت وغيره 
في داء السمك ١‏ والتي أرى فيها أمثذة على ادود اخارجية لفشفاء تحت التويم 
الغتاطيسي کہا تأاسس حى الآن ؟ ماذا حدث بالضبط داخل عقل وچسد فاك 
الغلام بعد أن طلب إليه ميسون آن باي الأسيوع الثاني وشراعه جديدة تاا ؟ 
هذا سزال تعسر إجايته » لآن ذلك نم يكن مسألة إعادة. نسپ .جسدي إلى 
حالته الطبيعية ء كا في الصداح أو اللؤلول . في المبتداأً م .يكن تسج الغلام 
الحسدني في سحالته الطييعية قط . لم بعد له جلدة , لقد حلق . كان كبا لو أن فيلا 
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عن حياته بأكملها » من انقسام اخلية حى اليقاع ء قد أعيد له » وترضيبه ء 
وتشغیله عن جذید . كان هذا ارتداداً » ليس إلى الرحم يل إلى برتامج العمل 
الأول ؛ يث تم تخيور البرناسج الوراڻي وسر إلى إزالة الأعطاء الي الت بين 
اليلد الطيعي والنمو . يبدو أن هلا متكلف جداً > ومع ذلك فقد حدتث . آي 
شوضیسح له »> لم اول سد إلى الآن ذلك » لا بد قي النہاية أن ينم عن كلف 
شديد بلغة العرفة الحالية . 


سلوكين متقصلين بدالا ۽ تربع عم يعض وطالقف تصفي كرة دماضتا الآيسر 
والأن . وقد دعرعيا بالمقل الأيسر والعقل الأيمن » وليس مى تطابقيا سم 
وطائفب الدماغ الأيسر والأمن بيذي أهية . مام هو القبول بان هناك اثتين من 
کل متا هنا قي تقس اة . احدما متطلقي »> والاحر حدمي . عل وجه 
الاقتراض » ها متساوقان ۽ لكن عملياً ليسا كذلك في الغالب ۔ يكبت النطى 
ادس عند يعض الاس ء والعكس يدث عند العش الآحر . قي المجتمع 
الحري غيل إلى مارسة توع من التمير المخي العنصري > حيث تنم معاملة المقل 
الأن في أغلب الآحوال كشريك من الدرجة إلثانية . 


العقل الاين هو غرغة انتظار المقل اللا واعي » وهذا منتشر في كل إنصاء 
حسم ويقرم بوظائغه على عدار الومن . لفحشل الان سهرلة اتصال مم مرک 
الحكم في الجسم ء لا يترفر خللف للعقل الاير . 


يكن للعقل الأيسر أن يتخاطب مح العقل الاين ففط » وحو ميل إلى 
وضعه تحت رقایته أو يته كلية عوضاً عن أن يتعلون معه . تحت التنويم 


المخناطيسي › »۽ پسکت (بضسم اليا عقل الشخس موضع التتويم ية وتم 
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مقليه هر لتملق الريض كي يستقبل إزجاءاته , 

حالا نعلم العقل الأين جا يتوجب فعله » غإنه ينطاق لفعله ما ل تكن مناك 
إعاقة من العقل الاسر . وهو أكش ما يكون إجادة لعمله » مع ذلك سراء في 
لعب التتس أو إعادة تنظيم بدن معلول . إذا وضع له الينام التاسب ومن ثم 
يترك وشاته » فهو قادر على فمل أي شيء هو ممكن من الناحية الغنية وقيه رغبة 
كافية . 

إحدى الطرائق لإعادة برجة العقل نحو الخير أو الشر هي الواجهة 
الكاريزمية » التي كن أن يكرت ها أثر فوري . الواقع القبول يكن التطويح به 
على الغور ووضع واقع بديل مكانه » وعذا يصبح على الغو بحقيقته الواقع الذي 
حل عله » شريطة أن يتدعم بالإمان الكل ء عقلانياً کان آم لر يكن » عندها 
يكن له الاستمرار إل ما لا حياية : بقدر ما كن للمنوم أن يلقل عن الكاريزما 
بقدر مآ يصادقه من نجاح غ الأرجح . 

طريغة أحرى لإعادة برجة العقل تتضمن اسلوباً ميكانيكياً حضاً » يتم فبها 
بالتحديق واللمس نقل المرضيى من الحاضر وإرساطم إلى بعد آعر . هذا ء على 
ما أعتقد ما بحدث حين لا يكون هناك إياء كلاسي . 

لكل من هذه الطراتق طاقة هائلة نادرأ ما أحسن الاستقادة متها ء رغم أن 
كلا متها قد عضى عليه في الاستبخدام الطبي أكثر من معي عام . الآن » ويمد أن 
توفر لنا بعض فكرة عن ماهية المسمرية والتنويم الخناطيسي » عل سيم 
استخدامها اکر من في قبل ؟ 

إن اكتشاف حبة أو آلة يكنا أن تشفي إو خف من الكشر من الأمراض 
نقدر ما ببكنة التريم المغتاطيسي كا هو معلوم أن يفعل سوفه لبه لروة 
ايه . وبيئا نحن تبعظر ذلك الاكتشاف , إل لا نيد من طربقة هي متوغرة لدا 
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في تاب پسار عقلي نوعاً صذر عام ۱۹۷۷ . علق عام النشس 
ده سه. جیسوت ولا اد تي عقله السايم سوف يشترم معابمحة السرطان 
بالتتويم المغناطيسي . وقد أشار إلى نوع واحد عحدد من هذا الرض » كته أعطى 
الانطاع أن أي شخص اول معالية أي ترع منه هذه الطريقة لايد أنه تل 
المقل . 

عع فلك ١‏ إذأ ء كا افترحت آنا واقترالحي مبني على الآراء النشورة 
محترفين وي رة .. يكن للعقلى التحكم ي أي وظيفة قي الجسم » يكون 
الاخبار النہاتي التأكد من قدرته عل التحكم قي مسار داء هر في آغلب الأحيان 
قال . إذا أمكن ملاشاة الثاليل بالتويم الخناطيسي ء نم لايكون ذلك مع 
فرشا ماعفيداً . 

لست آرمي إلى إشادة صروح آمال زاثفة . لا كنا الادعاء حى إلآن أن 
التدويم المخناطيسي يشفي من السرطان . يكن الرعم أنه فى ظل شروط معينة أدى 
التنويم الفتاطيي إلى الشفاء من يعض الات السرطان . ااانا ديد هذه 
الشروط وزمادة خلقها عند الطلب ؟ بفضل بعص البحوث الديثة » كثر ما 
يشر ها لآرل عرة يصورة سهلة الأول على القاريء العام ۽ يشو هدا الاك 


Gogg efe ge a Î o remil huy { OAL 
تھی اچم + و س و اققا‎ 


„B0 


الآنسة مارير تتعاق 


وإن الحالة التي أنا بصدد سردها هي إحدى أروع التصارات السمريين , 
وهي الأروع في ماقم إنجازه بين يدي حى الآن» هذه هي الكيفية التي مدر بها 
جوت ايليوتسون تقريره دي الصقحات المي والعشرين وإلذي نشر عام 
۸ عن شقاء من سرطان حقيقي في الثدي عند الاإتاث بالسمرية . 

وقديث الريضة إليه تاریخ 1 آذار A4‏ ۽ وهي تشکو من م متواصل 
أقض عليها مضجعها عل مدي خسة عشر شهرا . عند فحصها وجد أيليرتسون 
«ورما شديد القساوة في مركز الثدي الان عدد المحيط ٠‏ قابلا للتحريك ‏ وکا 
اتضح ٠‏ يقارب البوصات الخمس أو الست في عحيطه» . وقد قذّر أنه كان حي » 
بالرغم من أن الأورام التي ها قابلية الحركة في يومتا هذا تحتسب آنا سليمة قي 
الأرجح . على ية حال » فقد عد المرض ومن النوع الذي نم يقيّض لفن الطب آو 
يعرغب له شقاء سى ألاآنء , 

في الیتد؟ » حى ايليوتسون الواثق والخامر لإ تكن عنده نية في عاولة علاج 
أريضة . وقد اتفق مع طبيبين آخرين على توجب إزالة الثدي الاين . وقد 
حب آن اأفضل ما يفعله هو تنویم الرأة مسمريا توصلا إلى تخديرها بشكل عام 4 
رذلك كي يتم العمل الحراحي علها بدون الم على الأهل . 


„B8? 


(الكلوروفورم والإثير م يكوتا متوفرين إذ ذال في بريطائيا) 
كان عند ايليوتسوث من اة ما يكفي لكيح الألم . كذللك كان ق شف 
عمة المريضة من «لويامت عنيغة» بأفسمرية » ويدو أن للريضة نضسها قد جاءت 
زليه بحدوما اتطياع أن ألها ء مها كان ء يكن إزألته بالطريقة نها 
«وإذ لم أشا في التسبب في تعاستهاء ء كصب ايليوتسون » لم أضف شيا » 
وتركتها تعدقد آن المسمرية كانت لتشفيها سن مرضهاء . وقد أخعبرت الريضة 
طابیپیها الاخحرین فی سیه آنہا كانت بصدد جريب هذا البرع من العلاج . قال 
دا نه إذا کان اکان المسمرية شخاءهاً ۽ فاه سیصدق آي شي بيا آقر 
الاحر ابه ولم يکن يعلم شيا عن ذلك ولذا لن يتغوه بشيء خد . 


هذا ال ظهار تسس العام پستحق کل تقلید سن رجالات الطب ١‏ »۾ لضت 
ایلیوتسرن الانتباه . بقدر مائعلم » لم يستخدم آي إهاء كلامي على الإطلاق , 
وکائت معالجته تشتمل على عرد ريك لليدين بطيء ونظرة ثاقیث . دات 
السات تصف ساعة » وکانت تکرر عى نيعو لا تڀاڻي ۽ کا يېدو ؛ إلى أن 

تشقي الريضة آو غوت . ببب التذكر أنه في عام ۳ کان جال الاختیار مام 
الریق بالسرطان من ين العلامات المخوفرة ضيقاً . كانت السمرية ايار الأوحيد 
امام هذا الترقي الضني للعملية ابمراحية حون غدر . كانت الجا الثاني 
والاخحير . 

بهد جلستها الأو ء اعفد المريضة عن قضاء «ليلة أغضل بكشر عا 
تعودت» » ومم متابعة العلاج اليومي لاحظ ايليوتسون برضي أنه غا عندها تلقاتاً 
ققد ال حساس بالا وتصلب عضلي من النرع الشمي الذي ذكرته في القنصل 
الساتق . وهه كانت إشارات على آنا استمجاہت للجرعات اليومية من ديق 
وتمريك لليد . 
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بعد ستة أشهر من استخدام المسمرية ء رغم ذلك » بدا أن الورم قد ازداد 
حجا . ومح غلك لم بيد على الدكتور أو لمريضة على حد سواء أي تشيط للعزم في 
غير خعقه . لقد كان مان المريضة في هذه المالة بقرة إيان الطبيب » إن لم يفقه . 
اتر العلاج دوا فتور > ولا تار القصة » بدا أن ورم الريضة عند مرسحلة 
وتدر بي . بحدود عام ۱۸٤٩‏ ء مکنا آن تعلن أن الأوجاع قد زالت ناتيا ء 
وبعد ساتين اتفقت هي > وأيليوتسون والطببان ألاشران اللذان شاهداها من قيل 
على أن ورم الثدي قد تلاشې . الدکتور و. سي انغلیدیو شهد کتابه : «لقد رایتها 
ثائية لتو » وإني أجد أن امرض قد زال هايا » . أعلن د. جون آشبرثر : «الآئسة 
باربر تعافت - فة ل بطاشا خحطام , 

#السمرية» ۽ شل ایلپوتسون تتح إل زيادة قوة اسم 2 لأتخلض مر 
رض ٠.‏ 

قبل أن نخوض اکر ف موتصوع السرطان الاتفعالي والمثير للجدل والوسائل 
الممكتة للرء مته » بحب العمل على توضيح نقطة ولحدة . كيا عبر عن ذلك د 
کیئیٹ س . باورز من جامعة واترلو رکندا) عام 1۹۷۷ : 

دجب الإقرار بان إلبرهنة العلمية عل قضية فعالية التنويم الغناطيسي 
كعلاج للسرطان ستكون ها لوجستيا سوف تتطلب , قال » انتقاء الرفى 
وترتیبهم حسب قوع سرطاېم وإ آي مدی كن تنويهم مغناطيسيا . ثم علينا 
تأمين مجموعة ضصابطة من المرضى لم يسيق تنوعهم مغناطيسياً أبداً » وأولئك الذين 
كان هم ذلك سرف يترجب علينا متأبعتهم دة خسة سنوات على الأقل . 

إن امم الأخلاقي الذي يواجه الطبيب مريع . إذا كان حقاً يعثقد أن 
التنويم الخناطيسي يشفي من الرطان » ويريد اثبات ذلك ١‏ عب عله أن بأد 
آمداد؟ كبيرة من الرضى ويتيقن من عدم تلقيهم أي عاج آلحر , مش الراحةء 
الملا الكيمياتي أو الإشساع > کل ميا قدرته على الشفاء من السرطات معروفه _ 
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ياتا ء على الاقل . ومن ثمة عليه أحذ جموعة أحرى من المرضى من نوع 
السرطان تفه »> وسن هاا الرس يوجد آنواع للا مى تتراوح من السليم إلى 
المعيت ء وجب عتيم عن عمد نوع الحلاج اللي يعاول الرهنة على فعاليته , 
ليس عناك برتامي للبحوث من هذا التوع سوفب ير بحذاء نة أخحلاقيات قط . 
وفاتاً للطريقة اليسار عقلية في النظر إلى الأشياء » لا كنك الشفاء من 
السرطان بالتنويم الغناطيسي لأن لا دليل هناك أنه يكنك » وإذا شرعت تجمم 
الأذلة »> حرقت دستور الأخلاقيات الطبي . 
انتهت ألقصة . 


تكن م يته القصل . هتاك رج من هذا لازق ٠‏ وقد عثرت عليه الأئسة 
بارير الجبارة . لقد كان الخيار قي إزالة ورم صدرعا مسمرياً حيارها هي » وليس 
حيار اپليوتسوت . ومن الغارقات أن بکوت ایلیوتسوت تفه من اتج عل ثا 
جب آن نقود اخمهور » لا هور نحن» ومع هذا ۽ ققد كانت إحدى مريضاته 
من قاده في تلك المناسية . وشفيت . حى عدو ايليوتسون القديم (لا نسيث) » في 
افتتاحية صريمة جداً ستقبسها جزيد من التفصیل لاحقاً , کتبت عام ۱۹۸۳ أن 
«حيث تتم معاة ممن ما في سياق انه الديقي ۽ أن يحون هناك خظاظة فحسب 
بل سوء مارسة سريرية كذلك ونحن تنكر دعم ذاك الإیان, . لست آرى خيرا في 
توسيع هذه العبارة المعقولة بشكل مشير للإمجاب لتشمل سياق الإعان في عقل 
المريض نفسه. هناك آوقات على المرضي قيها الخاد الميادرةء ومزخرا كيا سترى 
مافتىء الكثرورن عتہم هكذا فعلون . 

قال د. باورز على تحو صائب قاماً عام ۱۹۷۷ أن ليس هناك من دليل 
عذمي على أن السرطان كن شغازه بالتنویم المغناطيسي , رشم یه ذکر حالة 
واحدة كان غيها تراجح الرض «متوافقاًء مؤقتا عل الأقل مع استخدام التنويم 
المفتاطيسي» . من المحتمل أنه كأن ينوء بحالة نشرت في العام نفسه والتي رغم أن 
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سوء الحظ شاء ها آن تروی عل ید راو ثا ؛ قدمت ومیضاً مکابداً عا قد یکرن 

کان الریض مصاباً بسرطان انتهائي ‏ وهذا عنی آنه ل یکن پوسع الطب آن 
يفعل له شيا . کان مصاباً بسرطان الانة وذ ت أورام ثائوية على کامل جسمه . 
بعد أن رفع زملاژه في المشفى أيديم قرر رجلى يدعى الدكتور إتش . أن جرب 
التريم الخئاطيسي ء حيث تكاد لا توجد أية معارضة أعلافية عل ذلك بمدها 
قشلت كلل الطرق الاحرى . وقد وجد أن الريض كان من ال ٠‏ بالة أر تحر ذثك 
من الناس الذين وضعهم في غيبوبة عميقة » وهي حالة لا مجملون ععها أي ذكرى 
واعية لا بدت في الجلسة » ويذلك لا يتانق للعقل الأيسر التدعل في الإجاءات 
العطاة , 


ویسیداً عن دهشتناء فان هله الالة هي الحالة التي تكوت فيها الالاءات 
الكلامية ٠‏ اشد فعالية كيا هر متقق عموساً . 


د. إتش استخدم طريقة بسيطة وهي مزيج من التوهم . التصور الذهي 4 
طابا إلى الريقش أن اول اکتشاف مرکر التحکم قي إمداد اسم بالدم . جاب 
ريض أن نعم ٠‏ يمكنه . وقد كانت الخرفة أشبه بارج إذ امتلآات بالمي امامت 
والأتابیب . وقد اوح المنوم بتسحديد مکان الأنيوب الذي كان ينقل الدم إلى الورم 
في الحانة أسفل الجسم » وقطع الامداد . أطاع المريض » ولاخحتصار قصة طريلة 
أخرى (لم يتوضح كم عدد جلسات التدريم المغتاطيسي التي عقدت) تسن كيرا 
بشکال أمكته أن يغادر جناح المرغى ايوس منيم » وهذا امشي على الأقدام آمر 
لا يستطيعه كثير من المرضى على الاطلاق ٠‏ ويعود إلى بيته . وقد اضمحل ورمه 
من حجم ثمرة الليمون اندي (كريب فروت) -حتى حجم كرة الخولف . ومن ثم 
ف أحد الايا آثتاء یجس دوتيتي ۽ مزق آحد الطباء بالمصادفة جدار الورم 8 
الأمر ألذي أدى إلى وفاة الريض في بضع ساعات . 
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د. إيلمر عزين من مؤسسة ماخر » الذي يروي الخادثة ۽ هو أحد الرواد 
قي التخذية الاحيائية الراجعة » وهي طريقة الوعيي بعمليات اسم الراحيةي 
والي تتم عادة دون وعيي والقدرة علل السيطرة علها . وعو يعمل عباأرة 
«الإرادة السليةء لوصف تللك إلالة العقلية اللخاصة التي يتوجب عليك آن تكرن 
علیها إذا ردت آن تعر دقات قلبك » درجة حرارتك آو مها يكن . فهو یری 
العقل كثائة ء تكن ليس بتعبير الأيسر . الاين . تقشرة الخ قزرع الغكرة في 
شحت القشرة ومن ثم تدع أالطبيعة تأحذ جراها دون تدحل , عذه هي الارادة 
السابيةء يقول » مشبهأً إياها بأعيال الزارع الذي يزرع بعض البذور » يتصور في 
ذهنه أي حصرل يرغي » ومن ثم يترك الأمر للطييعة لتابحة الأمر . هذا مثال 
واضصح على تعاون العقل الأيسر - الاين بون الطبيعة والانسان ؛ الانسان يقوم 
بعمل العقل الأيسر › يحب الرنامع » وسن ثسة يضعه قي ألترية , 

يطبق الیداً تغسه سواء كان الاتسان يتعاون مع التباتات آو مع اللصف 
الأاخر لعفله لايم في هذا القام إذا نظرنا إلى ذلك من زاوية أيسر ۔ أن أو أمل . 
أسقل . ) والعقل المتحكم بالحسم » داحل الجلف ء خو حالة حاصة من العقل 
الحكم بالطبيعة ؛» يقول غرين ‏ إن ما يدور في أجسامتا حوفي جزه منه الطلبيعة 
قي حالة العمل. وتتثابع عملية النمو نفسهاء سواء كان ذلك نباتا ي الأرس أو 
فكرة في العقلى ء الفكرة هي بذرة » وما إن تزرع حتى ترى أا ليست يحاجة إلى 
عناية على الاطلاق . وهي تلمو بشكل أفضلل يكير إذ نترك وشأها . 

تحتري شیر من التاس الدهشة حرن ياغون أنفسهم قادرين على تيديقى سلوك 
امجاهم مجرت العزم على ذلك . هباك حالياً عدة الات قي الحغذية الاسبائبة 
الراجعة تباج في الأسواق يكن للمرء أن يرى في الواقع تأثيرات الفكر على ضط 
الدم » استعجابة الد الغلاتية الكهرباثية » إو مط الموجة الدماغية التي تفضي إل 
تدفق تيار کهربائي - قبين مرآة العقلى البارعة من اترام جيوفري بلاندل على 
وحدة عرض الأداء الإيقاعي لکل سن صقي الدماغ مم وجود اقطابي مربوطة 
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إلى فروة الرأس » والمريض بلس ويراقب الالاعات الفجائية وهي تشير إلى كم 
تولد من فعالية الوجة الدماغية في شكل بيثا ء الفا . ثبعا ودلتا . 

آثناء ثناء جلسة مع مشاهير بحائة التغذية الإحيائية الراجعة الريطائيين » سي . 
مکسویل کپد وازويل کد وجدت ني بيتها كنت في حالة وعبي الطبيعية أثناء 
النبار كانت كل الأضواء تقريبا عضاءة في موجة پیتاء لکن عندما چلست 
باستلام » دون تغکير باي شيء ء انطفات جیعها وکان هتاك نشاط كبر ظاهر 
لوجة الفا بقليل من اليارسة » وجدت أن باستطاعي التحول من حالة لأخرى . 
کان لی فی ذلك متعة کر › وکثت مسرورا من تفي حتی وجدت أن معظم 
الأخرين من صنفي أفضل مني بكثر في التحكم الدماغي . لاحقاء ۽ في ير 
لندني » كنت قادرا على توليد ألا مستقرة لمدة لصف ساعة حى بدون تغذية 
إرجاعة بصرية » ولدي پاردآنت من ورقف المخططات عأ يثبث ذلك . 

بربطه لكل من المعالج والمريش برايا العقل ء امکن مکسویل کید أن مدد 
ويصب وشطا للتقاءء ععددا . إته حسن التوازن۔ فيه أنتفاخ كبير في موجهة إلها 
السقل أظهرها كلا نصفي كرة الدماغ وتقريباً مقدار النشاط نتفه في كافة الوجات 
الأخرى . وعتد اشتغاله مع بعض أفضل العالجين في بريطانيا ء بمن فيهم إدغار 
تشيس ٠‏ روزغلادين ۽ بروس مڪما وادي وآدي رپبررت » وجد أنه عندماً پتعشر 
نط الشفاء » عين نتيجة الشفاء . 

اكتشف كيد كذلك أنه يكن للمعالج أن يفرض نحط الموجة الدماغية على 
مریض حت وإن کان الائنان في غرفين منفملتين . وھذا کیا پیدو یفص جال 
جديدا من البحث ء وحتى إن لم يعن ما هو أكثر من أن مط الموجة الداغية الفاعلة 
عند المعالج يتقق تصادفه مع تغط «حالة ‏ الرقب» عند المريضص > فن سه حفيفة 
مثيرة بسحف دذاتپا . يدو هلا تصویراً واضساً جد ل «الترافق بن الإرادينء عند 
مسر . 
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رقد عرضت هذه اللتيجة على تلفريون دارة مغلفة ء آمام أريعمثة من 
الحضور . قي هذه الناسبة » المعالحة (روزغلادين) والريضة (زوجة طبيبم كاتا ني 
الغرقة نفسهاً . 

«بحد حرا خس وغشرين دقيقة» يسفن كيد » «يدا أن المعالحة واريضة في 
نسآوق تام . لقد كان العرض واضح ادود ولا سبيل إلى إتكاره » بلخة مفهومة 
ومقتعة للجميع ء حي أن الدهشة عقدت السنة الاضرين . 

بهذا الوضوح للحدود أمكن التوصل إل ديل عن مقدرة العقل على تغيير 
عمل الجسم قي شباط 1۹۸١‏ ء عندما قام فريق من العلياء الأمريكان وانرد 
بقيادة د. هريت بنسون من كلية حهارقارد الطبية بنقل أجهرة قيمتها )٠٠*٠١, ٠*١(‏ 
دولار آمریکي لی جیل قي اطند ارتفاعه ۲۸۰۰ م لتیین ما إذا كازت كايا 
المساقرين عن مقدرة عارسي اليوغا على تبديل درجة حرآرة جسمهم عندما يريدون 
کيا _ 

وكانت ألكايا صسحيحة . كافة الأشخاص الثلائة موضوع التبجربة أظهروا 
مقدرتيم على رفع درجة حرارة أصابع أيديم وأقدامهم بحرالي ۸,٣‏ درجة 
مشوية » لي حين يقيت باقي أجزاء اسم إما على حالما أو انخفضت قليا اضبافة 
لي حرجة جرارة الخرفة . وقد نشرت هذه التجربة ق جلة يتشر . 

غارس لليوغا آخر حضع لتجربة ماثلة في الجودة هو العلم الديتي الهندوسي 
راما الذي جعل الذعر يدب قي أفثدة علماء تعص بهم الغرقة قي تي إيلمر غرين 
بإيقافه لضربات قلبه كلية ء وقام بعدة أعال حارقة رى من بينها إحدامث كيسة 
(كتلة صغيرة من مادة دهتية) تست جلده والسيب قي دوران ايرة على حور على 
مسافة مته , وقف فعل حذه الأخحيرة ء وهي إحدى سالات الحركة افج 
الضانية القليلة المقتعة في عير » ردا على تمد من زميل شكاك لخرين «عندما 
يوأجهني تل ۽ تستنفر کاسل قواي وعکني نعل آي شيء» علق العلم الديني 
اندوسي . 
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والآن > فكي آن الناس قادرون على إيقاف قلومم » ورفع درجة حرارة 
أصابع آيدييم وأقدامهم بتضيير إيقاع دمأغهم وإحداث كتل عند الحاجة > فإن 
ادود الممكنة هما يستطيم العقل إنجازه يبدو أنها لسر غوق الأفق وتيب عن 
الأبصار . إذا أضفنا دليل التخدية الاحيائية الراجمة الحديث إلى المموعة الأقدم 
من الأدلة من التدويم المغلاطيسي والمسمرية » يبدو واضسحاً اما أته عتما تحر 
بالطريقة التامبة . أو بواحدة سن عدة طرق عحلغة مناسبة > وتستتقرة قوى 
لا یستهات بها ويإمكانيا فمل أي شيء ممكن نظرياً . إن الدليل اموق جيدا من لدن 
يحائة التخذية الاحيائية الراجعة » والڌي شق طریقه سق إل داحل الجلات 
الحافظة مثل (نيتش)» جل بعض دعاوى النومين الغلاطيسيين والمسمرين أكش 
قايلية اللحصديق بكشر . 

طرا تسن على الدلائل » لكن الاسحتاجات التخلصة ما لا تزال مي 
هي رغم أن التعبير نها غد أكثر إقئاعا . اعيبر ايليوتسون أن المسمرية شي 
«ييل إلى تشديد قوة الجسم للعخلص من الرض». 

اليس غرين » زوجة إيلعر غرين وشريكته في العمل » تقول في الأساس 
ايء تسه يعد فرك وتصقه : «ليست هي التخذية الا حياتية الراجعة ءجواء يع 
الادراءء ۽ آنا القدرة دال إالكاثن البشري عل التنطيم الذاي الشغاء الذاتي ۽ 
إعادة التوازن . التخذية الاحيائية الراجعة لا تفملى شيثا للشخص » إا أداة 
لاطلاق هذه القدرة الكاسنة من عقاها .۽ 

نحن الآن بحاجة إلى الدلائل عل أن منحى من هذا الثوع يكن أن يكرن 
فسالا على تطاف راسم في وجه الأمراض الرئيسية + وعاهنا يلي وصف لكف آن 
واحدا في عقله السلیم إلى حد کبیر قد استخدمه » وحقق نتاثج إمجايية > وتشر ها 
في جلة متخصصة › إته » بقدر ما قيض لي أن الكشقف > ول مشروع من نوعه 
سیق ونشر , 
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في عام ۱۹۷١‏ » باشر د. برناور و لیوتن مشروعاً يتضمن استیخدام 
المعاجة بالتنويم الغناطيسي مع مرضى المرطان قي مركز نيوتن للتدويم المخناطيسي 
السريري في لوس انجلوس الذي يديره . وكان توفر إلى ذلك الوقت الكشر من 
الدلاتل المنشررة » يعود بعضها إلى قبل خسين سنة ء والدالة عل أن شخصية 
مريضس السرطان وانفعالاته كانت ها علاقة بارس الذي تسيب في س الوفيات 
تقرياً في الرلايات التحدة الأمريكية . برغم التقدم الكبر في طرق العلاج 
القليدية . وقد جاء بعض افضل الدلائل حديثة العهد من علياء التفس . 
وبشڪلل پارز مهن د. فورنس وشات , الذي بدا کابته قي اوضرع ق 
الممسیتیات ۽ لكن بعضاً متها توفر علل يد الأورام (التخصصرن برض السرطان 
أنفسهم . بدا د. أو . كارل سليموثون ؛ أحد رواد المنحى الحديد » عمله 
كمتخصص قي المعاخة الشحاعية » وي تاريخ يعود إلى عأم 141۲ طرح د.د.و. 
سمپثرز من مشاهير المتخصصنن في أمراض السرطان قي العام » آراءه في الموضوع 
الذي کرس له حیاته بوضوح کییں : 

«ككل الشميات الواحر ى الستخدمة قي السلم ء الرطان حو طريقة 
ختصرة في قول مالا يكن بسهولة تحديده . . . [عر] ليس مرصض لايا كار عا هو 
اردحام المرور مرض السيارات . إن دراسة سديدة لجرك الاحتراق الداحلي لن 
تساعد آیاً کان شي فهم مشاكل المرور عندنا . السرطان حر داء اإتلظيم ولیس داء 
اااي » كافة الحضويات الفاعلة بحاجة إلى دراسة » أضاف ء كيا هو الأمر 
بالنسية إلى الايا , جيب أن نطور «علياً اجاعياً لجسم البشري .» 

لذلك ٠‏ بيا يرلي أطباء الأورام عنايتهم بالأشجار » إذا جاز الول » يبدو 
أن هناك دوراً مفيدا لعالم النفس السريري في عنايته بأرض الغابة التي تستسد متها 
الأشجار نسفها . هي حالة اسم > کا یعتقد د. نیوتن » من «یعدد بشکل کییر 
ماإذا كان سيسمح طلية خبيثة بالبقاء في في الجسم لدة كاقية لإحداث ورم 4 
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تیوتن (عالم فسانی) بدا پرناجه بالقول لمرضاه إن باستطاعتهم لعب دور 
فعال قي علاجهم . يكتيم تغيرر مشاعرهم من المجز السلبي إلى مواقف الجابية 
من البادرة والشارکہ . بعض الاأورام کیا عرف ےا می (رغم ائه لیس کنھام) 
نشات بفعل عطل ني نظام الناعة أو الترعيم الذاتي في الجسم » كذلك كان من 
العروف أن جمقدور التاس التأئير في أنظمتهم الناعية . سلا ام إاباًء عن طریق 
حالتهم العقلية . الذلك فالعنى النطقي هو ني بلوغ حالة عقلية يتمكن فيه 
العقل » بدوره ؛ من التأثر على الجسد العليل الماد له , 

کان هذا منطقاً میکانیکیاً یسار عقلیا) سل » وح في عام ۵ کان 
هنال مغدذار مقبول من البحويث النشورة من خابر التغذية الاحياثية إلراجسة 
ما يدعم هذا المنطق ء لوضع قظريته مرضع التطبيى أخذ نيوتن بالنحى الإنساي 
اليمين عقلي . وقد توصل إل ساسلة من الصور الذهنية التي تم غرسها تحت 
التلويم » ومكنت الرضيى سن رؤية «قوی شفاثة قوية» وجي #تضافر مع أي عاج 
تقليدي كانوا يتلقونه ۽ تفكك أورامهم وتجرفهاً حارج اسم عن طريق الباب 
اخلقي . وقد أعطى مرضاء أشرطة تسجيل لتمكيهم من الدخول في حالة التنويم 
المخناطيسي قي آلبيت . وخحبرة تصوراعيم اللهلية قي هدوء . 

كذلك عالج «مشاكل أعراض عددة عن لال التدخل الباشر عن طريق 
التنويم المختاطيسيه . 

أضافة إلى خلك » قدم للمرشى كافة أصناشف العالحات والا تارات 
النفسية القياسية لاعطائهم خرصة أفضل للتعرف إل أتفهم ومشاگلهم . 

لم يدم نيوتين آية تقاصيل عن نوع القصوراتالذهية الي أعطاها لمرضاء , 
وأعتفد أته كان مصياً في ذلك . من الفترض أن تقدم الصحيفة العلحية اليلغ 
اکا من العلومات لتمكين أي شخص أخر من إعادة التجربة لكن عارين 
الحصورات الذهنية تفقد الكشرر من فعاليتها عند كتابتها ! فهي مصممة عل أن 
رها العقل الأجن للمريض الذي يتاجها ء وحيث أن بحض قرا هذا الكتاب 
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قد محتاجونا يوماً ما غلن أقدم عل توهين تأثرراتيا المحت.'ة بوصفي للتموذجي 
ما في عذا امقام . هي قي أشد فعالية غا إذا أحذت العقل الأين على سين غرة . 
علاوة على ذلك » كما سيتم شرحه لاحقاً » ليست الخصورات الدهنية بحد ذاتها 
مآ يشكل اانب الأهم في هذا النرع من العلاج . 

كانت تظرية نيوتن مباشرة وواضحة ماما ء لكن مشاكل كثيرة واجهته عند 
وضعها موضع التطبيق . فلم يتشابه مريضان معا ولا مرضاها كذلك . ققد بدا 
عي يحضم الشسليم بائقضاء الاجل و انوا ياتوت إل جلاع م العللاجة الااسہرعية 
لان أزواجهم الوا في ذلك . کیا کان بعضهم يخحلق آي عذر عند غه عن جلت 
ما > قال أحدهم إنه اضطر للبقاء في البيت لأن أحداً كان سيشتري جزازة العشب 
لديه . ومن الواضح أن ذلك كان بالسية إليه يقوق قي الأية بقاءه على قيد 
اة . 

مع استمرار الرتامج » أصبحج من الواضح أن شيئاً ما مشجعاً للغاية كان 
يدث . کائت إیعاء ات التتويم الشناطيي من النرع التصرري ذات عرن ء رإن 
كات ي المبتداً مع أعراض صخيرة الشأن نسياً كالالم ء الغيان ء الأرق أو ققد 
الشهية ء ولم يكد حذا يحدث مرة واحدة حى ائطلقت والكرة التلجية في 
تاشرها . كان الرضى يلاحظرن فجاة أن باستطاعتهم في الباية فعل شىء 
ما لأنقسهم . مرد تسن طفيف سوق يراكم الثلج على الكرة ليصبح اكتدائ 
فاده آڻ من ادير الصراع سن أجل الياة . 

پيدو أن بعضهم كسب المعركة . . حي تاريخ نشر يوتن لنتائجه عام 
۲ ء کان قدم علاجا لا جموعه ۲۸۳ مريضاً » وقد صنفهم تحت للاثة 
عداوين رثيسية : 

المحهولون : وقد لل هزلاء عن السات يعد آقل من ثلاث ما . کان 
هناك ۲۲۱ عنم أو 2٣‏ 
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ر الکین : تمت مشاهدة هۋلاء أفل من عشر رات › وقي راي معابجيهم قد 
فغدوا الإرادة على اللياة . وقد بلخوا اه أو ١٣ر‏ 
المخثفوت ٠‏ وهؤلاء حضروا على الأقل عشر جلسات من ساعة وقد يلخوا ره )٠٠‏ 
أو ب م حی عام 1۹۸۲ کافة غر المکٹفین باستناء ٠١‏ آو A۲‏ بالة منم » 
ترقوا . من بین الکفین » مات ٤۸‏ وعاش ۷ء ۔ ٤‏ باع ګانوا لا يزالون على قيد 
الحياة ء ما يعادل أكثر بثلاث مرت كسبة مثوية من خير الكثفين ممن هم على قيد 
إلياة . وضمن هله المجموعة من الكتفين الأحياء كان هداك جموعة غرعية من 
۴٤‏ عن إما م بتلقو! أي علاج طبي تقليدي على الإطلاق , أو قد أقلعوا عده دة 
ستة شهور أو أكثر نبلل أن يأتوا إلى مركز نيوتن . لذا لا كن القول إنهم أفادوا من 
الملاج القيامي أثاء برتامجهم العلاجي بالتنويم المغتاطيسي . من هه المجموعة 
٥‏ ر۴ بالئة) کانو! لا يزالون على قيد الخياة و ٩‏ أعفن أطباۋحم انهم ډقي مرحلة 
التراجع انتام» ء بكلمة أخرى » شفوا . كاملل هذه المجموعة » يشكل عرضي ‏ 
كان فيهم سير مرضي ناشطه حين قدموا إئى الركر لأول رة . 

يعجر نيوتن أن أهم نتيجة عنده كانت «التحسن الام في لوعية الياة لكافة 
المرضى العا لين بشكل كاف أو خير كاف . . . مع وجود استتنائين فقطا ء أي ء 
ل ۱٦١‏ من بین ١۹۲‏ مہم . كلك فهو یلاحظ وجود تزاید کبیر قي السدل 
الوسطي للحياة الباقية عند مرضاه . بالتسية لسرطان إلثدي ء على سيل الال ء 
أظهرت الاحصائيات عل مستوى الأمة أن مريضاً تم تشخيص مرض انتقالي 
متقدم عتده یکن له أن يعيش ١١‏ شهراً . متوسط الفترة عند مرضي نيوتن كان 
٠,١‏ شهراً . الأرقام بالسبة لسرطان الأمعاء كانت ٠١‏ و ٠١‏ شهراً في حين مم 
سرطان الرثة ‏ وعادة متسب من أشق الأثراخ علاجاً . كانت فترة الياة الباقية ٠‏ 
آشهر فقط عل نطاق الأمة و ۲۲ شهرا قي مركر نوئن . كانت القترة عند مرضاه 
اطول والسسادة أعظم , 
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کان هناك بالطبعم ٠‏ بالثة لا يزالون على فيد الياة عند كتابثه هذا 
التقرير . وليس بالأمر المستغرب أن ذلك التبرير المغضلل قديم العهد «تراجم 
المرضس التلقاثي» قد جي ء به لاستيعاد تعليله لتائجه ء وعلل هذا عیب : يبدو للا 
أنه عندنا تتكرر مرات حدوثه أك عا عند مل الاس .» وإذ آشار إئی أن 
التسمية هي اعتراف بالمهل قي حد ذاته » يضيف : درا ما تفعله نحن هو فيز 
تلك العمليات ذاتها التي تعمل دون تدخل في تلك اخالات الي يبدو أ 
(تلفاتية» . ذا کان کل ما نفعله هر زیادة مرات حدوتها ء کات المحاولة جديرة 
بالتاكيد» . 

وھی لا تمدٹ یہذا التکرار قي مکان آخر . حسب تقریر نشر عام 
1 کانت هناك ٩۷۹‏ حالة فقط من التراجح التلقاثي للسرطان تشرت بين 
عامي ۱۹۰۰ و 1۹18 ۽ جعدل آقل من ثلاث ني العام : بالنسبة لظهور تسع من 
هذه الحالات في اكان نقسه دفعة واحدة هو قي أضعف الإهان» خو دلالة. 
يشعر د. نیوتن بالتسویغ عټد استخاصه آن تتائجه «تدل بقوة؛ على أن ما یدعوه 
بالتدتعل الحلاجي عن طريق التئويم المخناطيسي » وفيه يلخب التصور الذهني 
(عمل الحقل الأين) دور هاما » «يكن أن يتسيب في إطالة فترة الحياة وفي يعض 
االات إيقاف ورد سي الرضس» . 


۔ کا نوهت سابقاً » لايتم الأمر كله بالتصور الذهني لوحده » أو بالتتويم 
الختاطيسي لوده » القد توفر لدینا أشخاص کثر حصل عئدهم تسن کبیں بدون 
تصور ذه على الإطلاق ء» يقول نيوتن » «تزداد قناعتنا وما إثر يوم بان سحازة 
الوعي الذي تيدل بشکل کبیر هي ما يشكل العامل الأوحد الأكثر آهية » ران 
فعاليته تكمن في أنه يتسبب في حالة من الدوء العميق للغاية . التدريم الشتاطيسي 
العميق على ساس متکرر پاستمرار جمدث هذا . شفي هذا المدوء اجواتي اميق 
بحدث تطيع التوازن الشي تي الجسم » وتتم زيادة الشفاء إلى نحد. الأقصي . , 
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التصورات الذهنية تساعدنا بالتاكيد » يضيف ريا بترسيخ إيان الأرضى في 
قدرتہم على مكافسة اأرض » لکنا تكون أشد فعالية حيتا تنفاف إلى الرعي 
ادل ء أو في الإنتقال من عمل العقل الأيسر إلى الاين وهنا يأتي التنويم 
الفناطيسي . «تحن نعتقد» يقول «أن التنويم المخناطيسي كيا تستخدمه يضمن 
أقصى درجات التبدل هذاه . 

إيليوتسون » يكن لتا أن نستذكر ء اعد أن المسمرية يل إلى تشديد 
قدرة اسم على التمخلص من المرض» . ومن المرجح أن تلك الحلسات اليومية 
الهادتة سعه تد ساعدمت مريضته » الآلسة باربر ء في التوصل إلى حالة من الدوء 
المميق . لقد أذ يتبدى أن من احمل آن حالة من اغدوء العميق هي شيء 
آقوی بحد ذاتپا مما قدرنا غا . 

عندما ينشر بحث في جلة متخصصة , لا يزعم الولف أنه قد برهن على أي 
شيء : على الأقل لا يقرضس به . کل مایقوله هو يا أا الزملاء » ها كم 
ما قمت به » وکیق قمت به . تپیتوا ما ذا کان باستطاعتكم فعله ثانية .> عندما 
بعرم عدة بحالة مستقلين با قام به هو ويتوصسلون إلى التتائج نقسهاء يصبح الوقت 
ملالا للتحدث عن البرهان . لا مكنا إلى الآن قذف قبعاتنا في المواء جذلا وزعم 
ان انريم المغناطسي پشفي من السرطان . وسن الناحية الاحرى , لا يكن 
الزعم بعد الآن أن لا دليل هناك على آنه پتطيم ء قي بعض االات ٠‏ أو ليس 
هناك من تظرية عن كيفية فعله ذلك , لقد حصلت بداآية . 

وقد حصلت بداية كلك ١‏ على نطاق أضيى ء قي الائب الآخر عن 
العام , ييا كان برنامج نيوتن يسيب على قدم وساق » لشر طبيب تفاي في 
مفبورت ۔ استرالیا ۔ ویدعی 2 . اینسلل میرز س سالات منفصلة , قادته نتائجها 
إلى القول : «تتراجم بعض السرطانات بعد التأمل المرګز في غياب آي علاج 
تقليدي يكن أن يعزى إليه تراجم الرض .» هي فصمة طويلة كيف أمكنه أن بدي 
يذه القولة الواضحة البأاشرة . 
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بعد فترة قصيرة من ارب الحالية الثانية » بدأ ميرز قي ممابية عدد من 
مرضي الرطان بالتنويم الختاطيسي » لساعدعهم على التغفب على الأ 
والاتحطاط ء لم يكن في تصوره إذ ذاك أن باستطاعته أن يفعل شيعا للتار في 
آورامهم بشكل مياشر » إذ كان همه الأول يكمن في مشكلة الألم . قبل أن يشيم 
استمخدام ذلك بوقت طبما. . قام بزيارة اند وأمضيى بعض الوقت يتحدث إل 
اليوغاتيين يتعلم منم كيقية التوصل إلى حالات من المدوء والانعزال العميقين مم 
وجود آم ¿ لکن يزول «الوجم» فيه » حسب تعبير أحدهم له . علّم میرز نقسه 
كيغية السيطرة على الألم بشكل ناجح استطاع معه قلع عدة أضراس دون خدر . 
وقد استخرق اقناع طبيب الأسنان وقتا طويلا » وكا يبدو فقد كاقت معاناثه آكر 
هن معاناۃ مریضه . 

«کتت مسترضیاً ولا مہالیاً بشکل کر یال ذلك کله» . یستذکر میرز ء 
«يشكل لم أتتبه إلى آنه قد استدعى عطبيب الأستات من غرفة جاورة » وكان من 
بساني بالقعل طيب آر .۽ بعد ذلك , قال اتعشت الطبيب الأصلي 
وأحضرت بعض الويسکي . 

بحوالي عذا الوقت . قي أوائل الستيتيات . بدأ مبرز يسال تفسه ما السبب 
الكامن وراء تسن امرض ٠‏ لم ۽ قساءل » تماق پحضهم بعد جلستين ققط أو 
ثلاث في حين أن ما قدمه لمم كان قليلا ‏ إن كان قدم شيا على الإطلاق ؟ أل 
يتعد الأمر الاججاء وفعاليته ؟ كان هناك بالطيبع عنصر ايجاء قوي في عزم المريض 
جل المجيء ومقایلته في امقام الأول . وكذا لا بد كان مع من ذهبوا لقابلة إطباء 
آخحر » لکن )م یطر؟ تسن على حالتھم ء وما کان مر فعا أن يعض انجح 
«شفاءاته» كانت مع الرضى القين تحدث إتيهم بشكل اقل من غيرهم » ولم عبر 
عليهم آي تنويم مخناطيسي » أو إجاء مباشر حلى الإطلاق . «يكل بساطة ييل 
الأريض إلى التحسن» . كتب قي عام 1۹1١‏ في (لانسيت) » «بغياب أي تعليل 
معقول بلخة التنويم المخناطيسي كبا يعلم حالياً ٠.‏ لم تنضو التراجعات غير المترقعة 
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حت أي من أصناف العلاج القبولة أو التحايل ١‏ ومع ذلك ما فتتت تحدث وعوضاً 
عن تسويغها تسويغاً تخلصيا عل أا «تلقاتية» , كان ميرز عاقد العزم على إكتشاف 
بب حدوٹھا » وتبیان ما [ذا کان بالإمكان إحداثها أكثر س فك . 

كان يعلم أن الرضى يتخلصون في الغالب من الاعراض العصيية عندمم 
بعد علاج طي أو تفاي قیاسي . أو بعد فاعليات لا طية من عل الصلاة , 
البوغا » التأمل › احديث مع طبيب السائلة » أو «جرد إجازة موفقة؛ أهنائك أية 
«الية اساصية» مشتركة بين هله القرى الشفائية التي كا يتضح لا ترتبط مع بعض 
عل مايدو؟ أذ يسال , ا اة 1 

وقد احتسب أنه كان هنالك ء وقام بتطوير نظرية تعالج موضوع «التراجم 
التلقاتي» بصورة مياشرة » وتحاول أو توضحه + وتبا بطرق زيادة اتال 
حفوله . كانت الالية موشم السؤال مادعاء هو التراجم المأسل» وتعريقه 
ءالعماية التي يتوقف العقل بها عن العمل على مستوى نقدي منطقي ‏ ويرتد إلى 
اسلوب عمل أكار بداثية من الناحية البيولوجية» . 

لقد كانت مفكتا التقكير المنطقي والقدرة النقدية حدياتي العهد نسياً في 
التطور البشري . كا اظ › وقبل ظهورما كان عقل الإئان يعمل عل 
«مستوى من التكامل أبسط , وأكش بداية تكمن الشكلة مع يعض الرضي في 
يامنا هذه في أنيم لا يستطيعون ملع ملكانبم النقدية من العمل بشكل مباشر طيلة 
اوقت أو إعادة الترازن بين ما كنت إلى الآن أدعوه اسلوب عمل المقل الأسر 
والآن في التفكير . _ 

وقد کب هذا (ثانية فې لانسیت) عام 1۹1۲ » العام الذي بدأ فيه سيري 
وکاز اغا دراساتا ي المخ المنشطر ء وقبل سبع سنوات من إعلان جيتس لأول 
رة على اللا نظريته في العقل ثنائي الحيرة ‏ والتي يتساوق ممها مهوم التراجع 
القاسلل بشكل تام . أ يذكر يرز العقل الأهسر والأيمن وثناني المحجرة في تلك 
التسميات , لکن مأ كته عام 1۹1١‏ يتلاءم ماما مع البحرث اللاحقة ء وقد 
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ذكرت أنا متها عينة صغيرة فقط ء بشكل أشعر معها بجا يسرع مناقشة تظريته بلغة 
اسلوب عمل العقل الأيسر/ الأين . 

لا يوحي ميرز أنتا علينا جميعاً أن نتشر بجلد الغنم وغضي للعيش في 
الكهرف > كما قد تنطوي عله الكلمة متأسل . (وهي من الكلمة اللاتينية 
السلف) . ما يوحي به هو أن كيرا من العلل الجديثة سبيها نشاط زائد في العقل 
الايسر ء وأنه يكن التخقيق ما ء وأياناً الشقاء متها بشكل كامل » با برقي 
إلى جرعة متاسية من عدم تشاط عقل أن * لاعاعة التوازن . 

يعفد صياغة تطريته الفادعة بباطتهاً ء انطلق في الال يضحها موضع 
التطبيق قي مادعاه «بعض التجارب الفجة نوعاً ماعل خلفية غرفة 
الاستشارات» . وکانت فکرته تبن ما إذا كان بالإمكان تدجيح التراجم العاسل 
دون أي نوع من العلاج عل الإطلاق » حى التنويم الغناطيي » «ويأقل 
استعال مکن للکلام» . لقد شاء آت بہدیء عقول المرضی » ول یکن چقدوره قعل 
ةلك عن طريق الحديث التطقي محهم . إذ عندها يترتب عليهم إيقاء عقوهم في 
حالة نشاط كي يستوعبو؟ مايقوله » وبهذا يبطل المدف الرثيسي من التمرين 
بکامله . 

شرع میرز في عرض الاسترخاء بنفسه عوضاً عن تعلیمه بالکلیات . کان 
يصل إلى العمل هادثا ومسترخياً بعد جلسة تأمل في شرفة شقته العالية وتطوافه في 
ألديقة العامة > وعئد وصول سرضاء ء کان یدع هدوءه واسترخحاءه یشکلان 
تواصلا موحیا بحد داته . 

کان بصخي بتعاطضف والرضی يسفون له آعراضهې › دون ان يتفره هو 
سوی بالقلیل . ٹم يعمد إلى فحضهم جسدیاً ء لا » کا یعترف هو بصدق عر 
من سلاحه » لعرفة آي شي»ء عن المريض ١‏ لكن لاعطاء المريض غرصة لعرفة 


E 
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ئيء عنه 1 سالا يتعرد الرضي على اللمس رالنخس »ء وهذ! ما کانوا بتوقمونه عل 
أبة حال » تكون عملية بناء الإلفة قد قطعت شرطاً كبيراً . وبهذا تاذ الإرادتان 
في الدخحرل قي حالة التوافق . 

إذ ذاك يبلس المرغى في كراسي مرجحة ويدنحلون في مرحلة الاستغراق في 
نفک ۽ میرز ۽ وكان طرر في الہاية طريقته بشكل أمكنه من معاينة دزينة من 
رضي معا ء كان يغعل ما وسعه الأمر كي يتجنب التواصل اانطقي معهم ۲ 
کان يطوف في أرجاء الشرغة طلقا بعض الأسرات الطتية آر قان دبعشر 
الأشياء غير النتظمة التركيب التي لا معفى اء إذا أظهر اسحد اأرفى مى أية بأدرة تنم 
عن الضيق . بعد ساعة » بخادر المرضى بعد أن تلقوا تشجيعاً » لتابعة طريقة 
التامل الركز في البيت يأنفسهم لاة ساعتين أو ثلاث ساعات قي اليوم في االات 
رة . 
هلل آحذ کل هذا ېدو ماألوفاً ؟ یشابه۔منحی عیرز بشکل لاقت منج 
المسمريين الأوائل › رغم آثه ل پستخدم راض ماء » موسيقي تاحمة ۽ أو 
توبات هسترية استجرت عن عمف . قد يتسامل الرء عا إذا كان يعض الرواد 
الأوائل ۽ مل ايليوتسوك ورجا مسمر نفسه » قد اكش بشكل غريزي التراجع 
اناسل دون آن يعلم بذلك . 

من غير المستخرب أن تكون طرائق ميرز قد أقلقت بعض زملاله 
التقليديين . قي عام 1۹۸١‏ ء ظهرت عصورة له في عسحيفة استرالية وعليها بالط 
المريض «ميرز بنيذه أطباءالأورام» . سن السهل تبين السبب ‏ عأهنا إنسان » 
رغم مؤلاته الطبية » ارس عمله في الشفاء بالإان كمعتوه » جرد اتطلب إلى 
عرضاه أن یلسو بشكل دائري دون ان يغعلوا شيعا . كيف خرج سائ من جرا 
ذلك ؟ تیف حدٿ آڻ (لانسٹ) صوضاً ان تقدم له العاملة الي جوت 
ایلیوقسون ہا قد قدمت له حن الضيافة پان الت في أعمدعا؟ 
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هناك سببان . آحدها آنه توفر لیرز ساس مقبول لنظریته اکار ما کان 
لسمر » وهو جد لما المسوغات في صحاف عدة في مجلات طبية وقي كتاب في 
التلويم الختاطيسي الطبي » إضافة إل عدد من الكتب الراشجة . الآحر هو أن 
بعض زملائه الأطباء على الأقل يعلمرن من تجريتهم أن طرالقه فعالة أحياقاً بين 
طراتقهم ليست . اليكم مالين . 

عام 14711 » طلب أحد زملاء ميرز الأطياء إليه أن يعاين امرأة شاية 
تتفصت حياتا لسنين عدة وأقدمت أك من مرة على الانتحار . وقد حضعت على 
مدي شهور للمعاخة الثفسية > اسيل التحذيري والعالة الاعتلاجية 
الكهربية » درن أن يبارحها «الكاآبة الشديدة والدافع إل الاتحار» . شرع مرز 
في معالتها » ويعد شهر حتف له طبيبها يقول : «لقد ريت المريضة الي أرساتها 
اليك للتو. هي راثعة حقاً . أ تعرف هذه إلحالة الحيدة لدة ثلاث أو اربع 
ستوأات , اعتقد ابلك شقيتها بخبر طريقة المعاشة الا حتلاجية الكهرية ؟, 

أجل ٠ء‏ أجاب ميرز . 

أحدہ العقاقر الهدثة المديدة ؟ 

ولا . جرا آي ليست بحاجة إلى أي دواء .»> 

سال الطییب میرز إذا كانت آرت يرز بشيء لم تطلم عليه الأطاء 
التضسانيين الأنحرين . 

أجاب ميرز أن ما أحبرته له كان قلياا جداً . هل نوّمها مخناطيساً » إذاً ؟ 
لا ء لم بتمكن من نتويها وهي في حالتها تلك . سال الطييب ماذا كان شوى 
-حدیث مز معها » لیتلقی اواب أنه بالکاد جری أي حديث عل الأطلاق . 
قوقف ندش , 

هذا جنوتء قال . «ساداوم على إعطاء ادويتي الللاثمة . على أية حال » 
يسرني أنك شفيتها .» بعد تسع سنوات . هب ميرز لسجدة زمیل متخصص 
آلحر ۽ وکان آلریشر هذه رة الطبيب. نفسه . فقد كان مصاباً بورم -حليمي - وهو 
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نيع من الثاليل الداخلية ‏ على حبله الصوي ء وكانت هي السادسة الي تظهر في 
لكان نفسه بالضبط . وكاب خحضع للعمل البراحي خس مرات » وبنجاع »> 
لكن ي كل مرة كان يظهر ورم حليمي آخر ؛ وكان الطييب يفكر بجدية في إزالة 
حنجوته كلية » هذا سيفقده القدرة على الكلام . لجسن الحظ ١‏ كان يلي قلي 
بالتدويم الغناطيسي » وقد علب میرز أن بريه عليه » وهذا ما فمل . كانت هله 
أول مرة يجرب غيها مررز التحكم المباشر على ورم حلوي بهذه الطريقة . وقد 
نجحت الطريقة ‏ وزال الورم الخليمي » بعد عشر سنوات لم يكن هناك دلبل على 
ظهور آشر , 
إحدى اکر االات التي واجهت ميرز إثارة كانت حالة امراة جاعت إليه 
وهي مصابة رطان ٿدي في مراحله التقدمة . وكانت خضعت من قبل للملاج 
الکیمیات . بعد اة أشهر من التراجع اناسل بدأ الورم ثي الأضمور . اضطر 
هرز إذ ذال زى مغادرة المدينة دة ثلاثة اساي ء وعندما عاد إلى ملبورن وجد أن 
کل شيء كان يسير على الحو اللناطىء . وجدت الرآة طريقة «أفضلء» في التأمل ء 
من بينيا حاونة لكاقحة أعراض مرضها مياشرة » وكان امرض قد اتتكس » أفلح 
ميرز في إعادتبا إلى التأمل على طريقنه هو ء حدث إثر ذلك انتکاس مفاجیء ان م 
يعرف سبيه . وعلل الرغم من استمرار الانتكاس ثبانية عشر شهراً آخر . م تصل 
القصة لسوء اظ إلى نايتها . عندما أيلغها أحدهم برجود شخص في مكان تمي 
في استزاليا يزعم أنه اکتشف دواء عجيباً جديداً للسرطان » قررت الرأة أن تذهب 
إليه . وقد اقلعت عن تأملايا البيتية » ويعد اسبوعين توفيت . 

إت حالات من هذا انوع عبسل عملية میم الدلائل الا-حسصاثية عسرة 
جداً » هل كان ذلك نجاحاً ام فشا ؟ آم تجاحين وفشا عبتا واحداً ؟ لقي يرز 
بعض التاعب في العمل على نشر تقريره عن سعالته الفردية الأول . قال له رر 
مجلة طبية أمريكية إن طبع التقرير دوت دليل من الضيط الاحصائي المحكم في 
«انتقاء للضمير» (هغرة فرويدية جميلة) » وعلى ذلك أجاب ميرز أنه عند المغامرة في 
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مدان جديد ٠‏ فإف هذا الضيط شيء لا يتوفر لديك بيساطة » بالنسبة لدراسة 
إحصاثية مضبوطة يتبضي عليك تأمين جموعة صايطة » ومن التاحية الاحلاقية هو 
أمر غير وارد بالسبة ليرز أن يعزل بعض مرضصاء ليتم عن طريقهم تأمين الضبط 
وجرمهم من المالجة التي يكن حسب اعحقاده أن تنفعهم . إن عمل الطبيب 
ايارس عر الوصول بمرضاء إل الأفضل > ولیس استخدامهم کیحوانات غر . في 
هذا المجال سيرتب عليا العمل دون وجود «ضبط إحصائي عحكم» ليعض 
اوقت . وقد أحقذت الاحصائيات بالتراكم » بغضل عمل لوشات » میرز » نیوتن 
وسيمونتون » لكن لم يم الرعان على شيء إلى الآن . يكن القول فقط أن 
طرائقهم كانت فعالة في بعض االات ١‏ وعلل الرغم من أنبم متياينون فليا » 
هناك سمة مشتركة بيهم : إثارة عقل المريض . هذا هو رعا ء ليدأ الشعالء 
الذي يتطلب مريداً عن البحث . 

إت إحدی اأكثر مشاهدات ميرز إثارة هي أن المرضى الذين جربون طريشته 
حون أي شكل آخر من العلاج على الإطلاق يمنحرن نحو التحسن بشكل يفوق 
ما بدث عند من يضيفون إلى هذه الطريقة العلاج الكيميائي أر الإشعاعي . إن 
داقع المجموعة السايقة حسب ظنه » قد يكون أقوى ما هو عند المرضى الین 
ویدعمونه بکلتا الطریقتین» عن طریق تجريب القليل من کل شيء . يدو أنه 
عندما يعرفر الان الكامل عند الريض > يثلو الشفاء عل الأرجح » والريض 
الذي جمرب آتواعاً عدة من العلاج يكاد لا يتوفر له الإمان الكامل باي مها . 


ميل العلاح الكياري رالاشعاعي ل اضعاف اهاز الخاعي الذي ينشد 
مبرز من حلال طریغته تقویته . لا تزعم من هذا أن العاات القياسية هي أكثر أو 
أقل فعالية سن علاجه هوء ذلك إا يعي أا تعمل (حينا تعمل) بطرينة 
تله هي هجومية > بيا طريقته دفاعية . إن برهئة تفوق آحداها عل الأحری 
لن يون بالامر ايسور ء كيا يدرك مر جيداً . 
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«ييدو أن صحوبات التفويم الاحصائي لا يمن تذليلهاء » قال في عام 
4 . «عندما بدآات لأول مرة »> نريت أن أعاين أولفك المرخى السرطاتين 
فقط الذين كانوا قرروا لأسباب مخصهم ألا يتلقرا معاخة كياوية أو شماعية وع 
ذلك ۽ توصات إلى اکتشاف ان هذا یکن أن چیعل ما نطلبه من اأريض أمراً غير 
معقول . ومذا » كيا يظهر أخيراء معظم الرضي الذين أعاين قد خحضصعو! في 
الواقم لعلاج كاري آو أشعاعي > وهذا بالطيع عل من الستحيل تحديد تأثير 
التأمل . 


«مع ذلك» أضاف » هناك جموعة صخيرة ل تتلق أي علإاج كمياوي أو 
شساعي وقد نراجعت سرطانام في الراقم بطريقة غير عادية اما .؛ کا ذکريا 
أعلاء ۽ أعلن د. نيوتن عن نتيجة مائلة ؛ 1١‏ بالئة من جموعة مرضاء الذين ۾ 
بتلقرا علاياً تقایديا على الإطلاق کانوا لا يرالوك ايام بعد منوات خس . 

في عام ۱۹۸۱ ادل موز بلاس غير رسمية عن الاحصاليات ري 
عاضرة ء وليس في صحيفة علمية) . إلى ذلك الرقت كان عاين ثلالة وسبعين 
مريضاً بالسرطان أكثر من عشرين مرة لكل مهم » واعتبر أن بزمکانه أن برعم 
دوجود دلیل واضصح على کل تراجع او تباط في الورم في حرالي ۲۰ بالتة منم ل يعن 
هذا أن ال ۸١‏ بالتة الأعرى أمابت فغشلا خريعاً جد رز ۽ کیا نپوئن ۰ انه 
عه یم سرشا مل وة لاه عل ساس بوي کان متا شن قي فرع 

جم في كل حالة تقريياً . شعروا أنيم أفضلل وأكش سعادة مما انوا حت وإن 
کار ع حافة الوت كما كان يعضهم حين قدموا إليه لأول مرة . أخرته إحدى 
النسوة ؛ وكانت تهوي سريعاً نحو حتفها » إن الستة شهور من التراجع المتأاسل 
کانت افضلل شپھور اها . 

أيس باستطاعتتا استبعاد شهادة من هذا النوع من واحدة مض . مكنتا إن 
تجادل في مسالة الاحصائيات ء لكن ليس بإمكانا أن نحاول في أمر تاس يزعمون 
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أهم يون حياة أفضل ء وقد أغلحو! في طرد خاوفهم من الوت . یترتپ علیهم 
آن يعرغوا , ي حیاتہم وليست ياتا . 

طور إنسلي عرز نريه في التراجع التأسلى بعد إعلان مسمر نظريته في 
الغناطيسية اليوائية بشي سنة بالضبط تقريبا ؛ وبالرغم من القروق الواضحة بين 
تظريات وطرائق هنين الطبيبين العاملين » فزن بيتها شيئاً مشتركاً ‏ كلاا حاول 
تيان بطراتق كانت تمت فيا مضى سحرية حفية إلى داحل غرفة الاستشارات » 
وتوقير تعليل عقلافي ميني على آساس علي لكليهيا . 

قعود بنا نظرية مررز إلى أوان بروغ فن الإشقاء . غقد أ بأساليب المصريين 
والاغريق في معابد تومهم وأساتذة فن اليوغا إلى استراليا القرن العشرين . كا قام 
بمحاولة جادة لتوضيحها . لقد وضع عقول مرضاء على سكة العمل » وبين أن 
الشغاء ليس بالشيء الذي يقدم إليهم بل هو شيء يقدمونه مم لانقسهم چا يرق 
فى السمرية الذاتبة . 

إن حقيغة استغنائه عن ارين التصورات الذهنية والاعاء الكلااي 
لا تنطوي على آن طريغته هي الصاثية وکل ما عدذها هو حاطیء , هذا يمي آن 
هناك أك من طريقة صحيحة لتعبئة وتحريض العقل . لقد ركزت هنا على الطرى 
کیا طورت ع ید نیوتن ومیرز لأا أقل شهرة من طرق أو . كارل سيمونتون 
ولوراتس لوشان » وكان کلاما قد وصف عمله یکل وضوح في کتب رانجة 

أن متاك كر من منحى مباشر لتعيلة العقل (أو جهاز الناعة الاستجاي) 
عند مريضس السرطان . لبعض الوقت » شعر بضعة أطياء أن التنويم الغناطيسي 
المباشر يكن أن يكوت ذا فاتدة كوسيلة لهاجة السرطان بصورة عباشرة . عبد 
إلقأثه كلمة قي اجتياع الممسية اللكية تلطب عام ۸۱ ۰ اہدي أحد ايلاء التنريم 
المفتاطيسي البارزين رلن أعمد إلى ذكر إسمه . لاز کان يتكلم حارج نطاق 
التسجيل) هله اللاحظة قي سياق عمل ميرز : 
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هدا موضوع شعرت شخصياً يأهيته لسنوات عديدة » هذا السبب : 
بعضنا - أنا لست واحداً منبم » يائلعار- يكيم الأثير في الأورام السليمة » إزالة 
التاليل » وهذا عمل قامو! به منذ سالف العصور يطريقة السحر . لكن في حقل 
الملاج بالتنويم الخناطيسي » هناك كثير من الأسائفة في فن إزالة الثاليل . والآن 
إن كان بإمكانتا التأثير في الأورام السليمة بيه الطريقة »> فقد شعرت في أعمق 
أعياق قلبي أته في موقع ما أو آحر عل طول الخط لا بد أن يكون بالإمكان قعل 
شيء ماقي جال الأورام الئبيئة . 

أحد الاطباء حن لدبه سبب للشسور جل ذلك هر د. ريتشارد ليرمان »> 
طبيب ارس عام في منطقة ريفية في جتوب انكلترا » وقد عالج ما جمله سيعة 
مرضي بالسرطان الانتهاتي بالتنويم الغناطيسي جني عام , ااا ؟ 
مسدل نجاحه کان صفراً » -حيث آن السبسة قد توغرا . کيا عي اال قي الغالب ۽ 
می ایک اک ا ت جلي ف کل ا . مع آربعة 

» أمكن للدكتور نيرمان تسين نوعية الحياة قي الفترة التبقية لشم من المياة » 

وعلا لیس بالإنجاز القایل فی حد ذا » لا سیا حین یتم ذلك عن رین هی 
وتبدثة العقل بدلا سن ۸ مخ الجسم می الامتلاء بالورقین . وھا آنا آقتہس کلیاته 
عن الحالات الاحرى دون إضافة أي تمايق من جاتبي : 

الريضىة الحامسة » فتاة في الخادية والسشرين ء كانت بط متحدر اللياة 
ببطء لكرتها مصابة رض اللركيميا الليمفاوية ۽ دون تراجع لقمرض غل مدی 
ستتين . وقد دعت الحانجة إلى تخيير دمها كل اسبرعين للإبقاثها على قيد اياة . 
بعد اليد بالمعالمة بالتنويم الغناطيسي اسحتاجت إلى قل دم واحد خقط : عاد 
اميموجلوبين وتعفاد الكربات إلى سالتها لطيية لحن تعداد الصفيسات بتي 
متخفضاً ء ول استطع تصحيح هذا . لسوء الحظ ء التقلت إلى . . . . بعد عام 
ورغم تعداد کریاما کان طیعیاً › » فقد أجري لما تقل ميات دم غالقة ء أمى 
إفى كلها . 
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امريضة السادسة كان عتدها سرطان ثدي مستضخم وآحر اتوي في العمود 
الفقري . تراجع كلا الورمين بالعلاج » تقلص ورم الثدي إلى أقل من ريع 
حجمه الأصل عندما أصيحت سباتية » وتوفيت . دل التشخيص على آنا كات 
مصاية بسرطان ثانوي قي الخ » ل يكتشف سابقاً . 

المريضة السابعة > سيدة قي الثائية والثمانين » كانت مصاية بارال » 
والیرقان والتسرطن (تعدد أورام خحبيثة ظهارية) . استدعى الطبيب الاسشاري 
لعقديم التصح في كيفية اللإدارة ء وقد شعر إذ ذاك أن من غير المرجح أن تعيش 
لأكش من ية آيام . لذئكف ء قررنا آن تتلقی عایتها في البیت . وإذ كاتت 
الزيارات الليلية لإعطاء حقن للمريضة مرهقة . ققد حاوئت السيطرة على امرض 
بالاإيحاء بطريقة التنويم المختاطيسي . كشت عديم الخبرة وقتذاك إلى حد لم أفكر معه 
بالعلاج . 

اضف إن الاإعاءات رفع روتيتي لمعلويات الأنا فيه أخبرعها لسبب ما أي 
سأصحبها قي نزهة على الشاطىء في عضون ثلالة شهور . وقد لطف التنريم 
المخناطيسي من الألم كثيرة في جلسة واحدة لا أك . في غضون اسبوع » أذ 
اليرغان يتلاشى ٠‏ واتكتل الورمية تشر . 

بعد ثلاثة شهور » كانت حالتها مناسبة با فيه الكقاية للقيام بالنزمة تلك . 
وقد توفيت فجاة بعد ستتين بسبب قصور القلب بعد احتشاء العمضلة القلية . 

جخلص د. لیرسان إن : «يبدو أن العقل يكن تعليمه التعامل مح أية مشكلة 
يقهمها ء لكن من الصعوية صياغة الإجاءات الي تشمل مشاكل لا يعيها كل من 
المريض أو الطبيب» . 

كم عفد الأطباء الذين حاولو! معابحة الرطان بالتنويم الغتاطيسي ؟ بست 
عندي من الوسائل ما كني من المعرفة . لقد علمت بالحالات المذكررة أعلاء ۽ 
والتي تنشر هنا لاول مرة » محص الصادفة هناك على الاقل طيپ آخرء مم 
ذلك قام بنشر حالات مماثلة . 
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في تشرین الثاقی عام ۱۹3٩‏ قرأ طبیب من غرلول في نیرجیرسي » وهو د. 
هرارد ب ,يلر ١‏ مقالة أمام مور اب إممعية الأمريكية للتنويم الغتاطيسي السريري 
في سان فرانسيسكو عن «الانفعالات والأمرأص اخبيثةء > ونشرت في السثة 
التالية > وفيها ذكر أن «التنويم الغناطيسي والعالجة النفسية يمكن استم اما كقوة 
علاجية مباشرة ني مسالمة الآمرأض العضوية وليست كقوة متدنية إلى مرتبة المهدىء 
اللفسي» . وقد أوضح أنه كان يشر إلى كافة أنواع الأمراس العضوية » ها فيها 
لسر طان »> ودعا إل الاقرار بسقيقة أن ومالك سأحة أوسع من التدبير والتواصل 
الواعيين بين (العقلل والحسد) عا تم الإقرار به سابقاً» 

أحد التفاصل الهمة » وقد تم لحظة في التبين من حالاته » هو أن الأورام 
بدت تتراجم بنا كان المرضى يعطرن التتويم الخناطيسي لشيء آخر . کان د. 
مير عطي [غعاءات ف الااسترهاء عام 4 وألثقة المرايدة * والتحرر عن الخوف خ 
وسن في ترمیم آو استیدال النسج الطييعية واسشلايا ناء ری العلاج - تقلمس 
ودم رطان الذي رتا آحدی التسوة ل دیج ااا الأصلي وأنیتفى الررم 
السليم الأحر كلية . 

وإذ شجعه هذا التطور غير التوقع » شرع د. ميلر في معالحة حالتي سرطان 
في العنق واستيخدم الوح تسه من الاجاء ء عل أثر للف ۽ تحللت كلا اشالين 
بشکل ملموس» » وبقيت المريضتان تي حالة مستقرة لدة عام , 

اومن حقاً أن الفكر هو كيان قرة بحد ذاته» قال لي د. ميلر » «قوة تستخدم 
داشنا وجنا . وقد داقع عن حذه الفرضية فی کل تقاصیلپا في مفالته عام 
٩6‏ أالذكورة أعااه ء وفييا أوضح آنه کن أحداٹ البار الكهري في اسم 
عن طريق التفكر بحد ذاه , ولذلث يکن للفكر وحشه ۽ بحل داته وسن تلقاأء 
امصاب - مثيتا بذلك أن الفكر هو منبع القدرة » إن النظام العصبي اللاإرادي › 
حسب اعتقاده » «ليس بالضرورة لا إرادياً عل الأطلاق . غيل االات المشاهدة 
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إلى إظهاره نحت سيطرتنا الواعية بشكل يوق ما اعتقده سابقاًه . أما فيا بخص 
عمليات الفكر السلبي کالقلق وا-خوف » والتي يحترها على آنا حالات جسدية کا 
هي عقلية » كان التاكيد دات على باد الادة الكيميائية الناسبة لتغيرها » لكن 
الطريقة الابسط والأكش فعالية لتغيير أية عملية فكرية هي التويم المغتاطيسي . 

ذا كانت اقكار انوم تؤثر مياشرة في أفكار لري » غإن نموذجاً من التنويم 
المغناطيسي كل الحدة يأحذ عندئذ في الظهور ء غموذج سيفرض علينا مرابجمة 
جذرية لغاهيم العقل .. الجسد . 

ساتم هذا الفصل جلاحظة عملية تعلق باهنا والآن > ولا سیا بمرضى 
السرطان الذين سيشعرون انهم مكرهوت عل المع إلى ملہورن او لوس اتجلوس 
بحا عن المعجزات » الأمر الذي اتصحهم يقوة آلا يقعلوا . ما عیب علیهم 
البحث عته ليس فاعل الممجزات الفردي بى ليدأ العام وراء ما يدعى العلاجات 
العجائبية » التي كرست له ماتيقى من هلا الكتاب . 

وكدليل استهلالي للمبدا . ليس علاك ماهو أكشر عملية من خير الشفاء 
الذاي ء العميد البحري إي . إتش شاترك » قائد سابق لسفيلة جلاتها 
(إغلوري) ومعاون بحري للملكة , متعم اسلو استنيطه بنقسه » فقد أفلح 
قي شفاء تفسه من التهاب عظمي مفصلي في مفصل الورك وورم سليم في غدة 
البروستات . يلااحظ د . أليك فوربيس في تصديره لكتيب الأدميرال شانوك التشط 
اشق منه بنفسك أن هاتين كلتيها حالتان «أقصى ما يقدمه ليا الطب التقليدي من 
فرج هر الحمليات أطراسيةء . 

يزب الضايط البحارة عل عدم إعطاء الأوامر مأ نم يعرفوا كيفية تنفيذها > 
ورغم أنه توغر للأحميرال حيرة عشرين سنة من اليوغا » التي درسها في بورما ء 
وكان متيقنا من قوة العقل » فقد أمضى الساعات الطوال قي دراسة عللم التشريح 
قيل [إصداره أوامره ل «عقله اللاإرادي» » وعذه هي تسميته للجزء من العقل 
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اللاواعي الذي بتتاول الهام اجسدية مقابل لهام النغسية . أراد أن يعرف 
بالضبط ماذا فعل الجسم قبل أن یطاعه عل عا یریده ان یفعلی بشکل عدد لورکه 
وغدته الروسحات . 

تنطوي تقنيته على برتامج عتتظم من تصورات ذهلية محددة. بدقة » وفيها 
يطلب إلى أوعية دموية عمددة أن تزيد مددها من الدماء إلى حيث تدعو الحاجحة »> 
وإتي خلايا حددة لإرالة التفايات وإعاحة بتاء الأنسجة التالفة . كذلك يبن أنه من 
الممكن إدارة الم بجا يشابه إدارة القبطان لأسفينة > وهي «عضرية منظمة > 
تعتمد الإدارة الكفؤة فيها على كل شتخص من القبطان حت غاسل الزجاجات 
وقطة السفينة » وعم يعرفون بالضبط ما يتيغي عليهم فعله وميئ وآين يفعلوته . 
طاقم السفينة هو نوج من عشل لا إرادي ١‏ والقبطان بثابة دماغهاً الذي يعطي 
الأوامر بحد تصرر الهمة المقرر تلغيذها والي يعرف امكانية القيام بها . 

هذا المنحى يقابل اما بالطبع مع ما عند مبرز ء والرضى المشرشون لا بد 
م في حررة يتساءلون أا ماسب مم . اواب ۽ آنا موقن > أا باغتقادهم هر 
الناسب حم ء إذ أن للعقل مقدرة مدهشة في التصرف وفاقاً لأي موذج تستخدمه 
لتوضيح طراثق عمله . أظن أن المرمى من قوي العقول اليمفى سيستجيبون 
بسرعة لنحى يرز ؛ في حين أن ذوي العقول اليسرى سيجدون ن السهولة كان 
التطابق مح منحى شاتوك , رغم أن كلا التقنيتين مشعتتان في القسم الاكبر من 
سات اليرغا التي تحت البرهنة العلمية الآن عل أنها حقيقية ء» وتشمل القدرة عل 
تيور وظائف الد كما وصفاها سابقاً في هذا القصلل . 

طريقة شاتوك مبنية كذلك على المحاجة النطقية الطبية السليمة » كيا عند 
عام الطب في سلاح اجو الأمريكي د. لورانس إي . لامب » الذي يادل أن 
مفهوم إصابة المفاصل «باليله لا يتوافي مع مقدرة الجسد قي استبدال نسجه , 
لا بد أن من الممكن . يقول » تعلم السيطرة على آليات التجديد والاستبدال » 
ودا «نجسل من مفهوم البللى والتمزق فيا باط . 
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وإذ آثارته الإإاععاءات الاتبابية القوية من هذا التوع ء توصل الأدميرال 
شاتولد إلى اكستاف كفية السيطر على الآليات الناسية » کا وشجعه تیجاحه مم 
مفصل الورك وغدة البروستات على التصدي لشاكل آحرى من بيا جذر القناة . 
اكتف التيبسة > الام الظهر والبوليبات (أررام صغيرة كالول الأنفية . ليس 
عتا بین عن الأمراضى ما يشكل خطورة على الياة ناليس هناك سيب منطقي 
ول دون استخدام الطرائق الستمملة في مكافحتها قي الاضطرابات الاك 
حطورة . 

إن دراسة العلاقات بين العقل » الدماغ » وجهاز الدقاع الطييعي في 
اسم هر ميدن عرق به بيحد ذاته وله التسمة الرائعة ومبحث مناعة العصاب 
التضسبي» (سايكو نيورو إميونولوجي) . بعد مراجعة عا يقرب من خسن دراسة 
تتاو في أجراتنيب اة لسر طان ۽ استخنەس د چ آشتربرخ ج با 
ولیس عام ۱۹٤۸‏ أن هتاك ما يكفي قي الأدلة لتسويخ منحى جديد في علاجه . 
«إن اليولة مون التدحل الضي إلى حين «لكون كافة الخقاتق في حرزتاء عمل 
لا احلاقي كنب الطبيبان . ٠‏ 


«لن توت القاثق كلها في «حوزتتا أبداً » 

مثل هذه الحقائق الي ترد بهساطة على أن الإرادة البشرية يكن أن تور في 
ما هو أكث عن درجة حرارة الحسم أو أنحاط الموجة الدماغية » كا أن تصل إلى 
حد التأئر في عمل ادم > عن طريق زيادة كل سن عدد وفاعليات كرات الدم 
البيضاء التي تتصدى فلجرائيم . هله . يقول طبيب التنويم الغناطيسي الأمريكي 
د. هوارد له. هول (الذي تكرر بحت الخاص في هذا الجال بشكل مسقل 
وبنجاح) ‏ ا مضامين هائلة لطائفة من الاضطرابات الطبية . في عام 14۸۳ 
فشر مقالة عتواتبا «التتويم الغناطيسي وجهاز الشاعة . مراجعة في مضامين 
السرطان وسيكولرجيا الشغاءء . 
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من المكن قي الوآقع «تشديد قوة امحسد التخلص من المرض» كيا زعم 
إبلیرتسون عام ۸¿ ٩4‏ . ما ليس يالممكن حت الآن هو إقامة إما حدود تلك الفوة 
أو درجة التشديد التي يوصل العقل المحرض إليها . . . 
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= برج بیزا ~ 


عندما نمض رتيس الرايطة الطبية الريطانية ليتحدث في سفل العشاء الذي 
اقيم اتال بالذكرى التة والخسن لتأسيها ۽ في کانوت الارل عام 14۸۲ ء 
کان ا ضور يتوقعون منه أن يبون عماية اشضم علد عستمعیه ببحض کلیات اناه 
لا مضى عن الانجازات ١‏ يلقيها ما له من سحر وبشاشة . لكن لي بجدث هذا 
يالضيط . الرثيس » سمو أميرويلز » وصي المرش البريطاي ۽ اختار عل الثاسبة 
ليقدم لهنة الطب بعشا من رآيه الستل درا إطالة ‏ في مأ رقى الى دفاع مأتهب 
عن الشقاء اللاطبي وحجوم على ماعو سائد قي الأمور الطبية ذهب إلى أبعد مايعف 
المرء من الرسميات المحواة » قي هذه الناسبات . بالحتصار » أعطي الاطباء 
توخا ملکیا ملاسا . 


بدا الآمير تشارلز بذكر «الشكوك التاصلة في النغوس والعداء الفاضح الذي 
مکن ان يوجد ٳزاء اي شيء غير ارثردکسي او غير تقلیدېه على آنه بین «المرايا 
الأقل جاذبية عند المؤسسات واهيثات التعفصسمة المختلفةء . لقد كان يتا ء أقر 
هو آن تثور سحفيظة اولك الذين شعرو! أن حكمتهم كانت مرضح تل . «إن 
الطبيعة البشرية هي من نوعية حول في الغالب دون رؤيتنا أن مايزعذ على أنه لا 
آرلوذكسية اليوم قد بكون تقليد الغد .» كذلك بدا من المعتم ان على 
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اللاارثوذكسي أن يتنظر طوي قيل ان يكون انس البشري مستعدا لتقل 
رسالته » هذه الرسالة الي قد ججد أن من الصعوبة توضيحها ء لکنا رسالة جات 
من «مصدر أبحد غور بكثير من تفكينا الواعي .» 

ثم انطلق الأمير يي بشكل مطول ذكري أحد أولئك اللا أروذكسيين - 
طبيب القرن السادس عشر السويسري والسيمياوي والفيلسوف باراسيلسوس . 
فهو لم يكن مشعوذا » لكنه أشبه ب درابطة طبية بريطانية في واحد» . لقد انيقد 
بعتف مشعودي عصرء رحٹ زملاءء الأطباء على تطوير: روابط أوثى مم الطبيسة 
عن طريق توحيد المهارات الفلسفية والسيكووجية والكيميائبة مع فضیلتهم 
اخاصة ۽ ب الليفس اللازم أساحدة الرضى في تعيئة أرادعهم اة لقهر امرض . 
القد تخرب العلم عن الطبيعة » قال الأمير تشارلو ۽ «وعله هي اللحظة .الي جي 
آن نعذکر فیها باراسیلسوس» . : 

هناك الكثرر من الأطيام »> نابم ا من لم يخكوا عن الاهان جبادىء 
باراسيلسوس . لکن الطب الحديث قام في جزئه الأکبر عل منحی ميکائيكي في 
ألشقاء . لقد فقد النظر الى المريض ك «كائن بشري كل» . حان الوقت لاعادة 
دمع مفهوم الشغاء مع غارسة الطب الدیث» ٿم اتتقل الى اعطاء اوضح قول 
من عن کل ماتسنيه الثورة العطبية البديلة » التكميلية او «على الحواشي» . 

لعدة قروب » قال ء كان العالجون الشعبيون يعملوث يدي الحكمة 
التقليدية الي رآت في امرس «اضطرايا عند الشخص بکامله » يضمن ست 
ريض فقط » بل عقله » صورته عن تفسه » ' اعتیاده على الحيط الفيزيائي 
والاجتاعي > إضافة إلى علاقته بالكون » . أصبح طب ايوم ءمفتونا بافلسى 
الموضوعي » الاحصائي ‏ الحاسوبي في شفاثه المريض» . 

#برأي إت صرح الطب الهيب بكامله ء رغم كل نجاحاته الثيرة » هو 

مثل برج بيا المشهور » منحرف قليلا عن توازنه م ٠.‏ 
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كم كان هذا اللاتوازن مكلقا للامة؟ «كم. هو خيف اعتادنا الكبير على 
المقاقر هل إلايام t‏ وکم سه عل الأطباء وصعها على اا #دواء العام اميم 
الأدوأدء . لقد بلشت فاتورة الأدوية لندمة الصسحة الوطنية ۽ کا لالظ ۽ ٢٠٠١‏ 
ملیوي جنه في السلة . لكن صسسة البشر تعمد على السلوك ».الطعاع والييئة بقدر 
ما تعتمد على ايوب والراحة ء وجب ان بکون اسم پاراسیلسوس «مترادقآء مع 
الصحة العامة » وعدا ماطلب ال إن أشرب تخيه خذه الليلةء . أى إلأمير 
تشارلز كامته بعيارة کات بوضوج صادرة من قلبه : 


«يكل إهان الرجل التي يبع بداء صرثه الداعلي ء ققد تفرع عل و 
پال آنه ولو عرغتا نهن البشر قلوبنا في احق والائع ۽ لا كان هناك عل الأرف 
ماهو مستحیل آمامنا . 

ق عام ۱۹۸۳¿ اصطی الأمي إرط ب)جرعة أحرى قوية من دواته الذي 
حمل سمته الشخصية ۴ قي مژقرها ي داندي * هله الملاة > لفت الاتبا أ 
«تلك القوى العدية اللاراعية التي سوف تساعد في تشكيل الواقف اللغسية 
اسان الیرم» ۽ وأ وطراتی الطب التي ال غاا والقي و وحصت ق پد 
"س ٠‏ ليت لايح الكي» إن م يكن الام ايء لدد متزاید سن 
التاس» . . 

. وكا بدا ء قد كنا نشهد اتععاشا للمسة اللكية لکن عل حلاف سابقيه ۽ ۾ 
بكن الأمير تشارلز يضع يده على الكابدين كل على حدة » بل کان يماو شغاء 
الأمة بأكملها في الخال سن طريق اقناهه مهنة الطب بتخيي. مسارها . 

بعد بشعة آسابیح عاود رسم اعوط المريضة وإأعطاء برج بيزا دفعة قوية 
نحو استقامته السحيحة ۴ كانت الناسبة افدانحه ياي مركز السرطان للمعرنة في 
بريستول حيت كانت «الطرالق التي طال إماخاء الى اى عل ذكرها في داندي 
موضم تطیق نل جين ۽ وقد چلب الرکز الأصلي کشا س الاعتيام پأبتساده 
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الجذري عن الطرائق القياسية في علاج السرطان وأحذه بملاجات من مثل 
التامل ء التغذية الا سياثية الرإجعة ۽ التصور التحني ۽ الشفاء بايد » الجرعات 
الكييررة من الفيتأمينات والأئريات والتظام الخذائي النباتي الصارم . کیف تان ل 
آن پوجد ۽ هي قصة سقا . 

قبل عدة ستوات عزم الكاهن كريستوفر بلكننترن » قسيس مدينة 
بريستول ء وزوجته بات على احياء التقاليد المسيحية في شفاء الرضى . وقد بدا 
على نحو متواضع جدآ > مع جموعة صغيرة من المساعدين ‏ بإقامة الصلوات › 
والشفاء برضم الأيدي في الكنيسة » لكن حيث أن كنيستهم الحميلة كانت تعرد 
الى القرون الوسطى فقد كانت مركز جذب للاح » فقد وجد المعاون أن من 
الصعب التركيز بينا يتسكم حط منتظم من السياح بالقرب ماهم يحاقشون في أمور 
ألمارة . كان عليه البحث عن مكان اشر , 

ق هذا الوقت كان الكامن قد ورث مبلغاً كافيا من الال مكئه من شراء 
مسكن في ضاحية هادلة » وريه الى مركز استشفاء مويله الالي من المحستين . 
وقد حلت الكارئة . احدي مساعدات آل بلكنغتون الأككر نشاطاً , وكانت اسرأة 
شابة تتقد حيوية وتدعی بني بروهن » تحرضت لكارثة مثللة ء توفي والدها فجاة » 
ويعد بضعة شهور تين غا أا مصابة بسرطان الخدي . 

«بالسية ليا » السرطان كان يعني الوت » استذكرت بات بلكنختون في 
بعد . لكن السيدة بروهن ٠‏ ومهتتها طبببة محا بحة يباور بالإير » كاثت تعرف 
مسقا بعض الشيء عن الطراتق الي ذكرت في الفصل السابق » وقررت 
استمشدامها . لم يكن هناك مكان في بريطانيا يقدم أي نوع من الملاج البديل 
للسرطان من التوع الذي كانت توذه ء لذلك ذحبت . يعد أن القت على كاملها 
عب » نفقات عالية ۽ ال عيادة نحاصة مشهورة في الانيا ء دون إن تعيقها الدماية 
العاكسة التي لقت بالعيادة سابةا عندما ماقت فيها احدى الشابات الرياضيات 
هن پریطایا »> نیلیان بورد . 
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ذهيت بات بلكننتون لزيارة صديفتها بعد تسعة أسابيع » لتجدها في حالة 
جيدة جسديا وان لم يكن ماليا . سألت الرأتان بعضهيا عن السبب الي يدعو الى 
الذهاب للخارج رانقاق البالخ الطاقلة من الال للحسول عل ماكان بالفسل شكله 
پسيعطا جدا من الملاج . اذا م تتوفر عبادة هله ئي بریطانیا ؟ دون إن تلف 
نفسيها عناء العثور على اواب » فقد قررتا الباشرة بافتام واحدة » وأصرت 
السيدة بروهن على وجوب وضعها تمت الاشراف الطي . معه كل ارتباطها 
بالطب التكميلي » عندما وصل الأمر الى معابلة السرطان كانت ترغب في أن 
يكرن السؤول طيا ء إغا ببب ان يكون طبيا ملماً بالطرائق الجديدة وراغيا في 
وضعها موضع الطبين . 

عادت بات بلكختون الى أرض الوطن ء ألى بريستول عاقدة العزم على 
العثور على راحدة ء ومرن إن یکون لدا أدنی فكرة عن اکان ۽ قادت سارها 
اى البيت من مطار حيرو ء لتجد رزمة من الرسائل بانتظارها . حون إن تخلم 
معطفها » فتحت إحداعا ووجدت نيا من كاهن سديق يسأل عا إذا كان الك 
فرصة ما لساعدة بيب مستشار في مشفى بليموث ,ء د . اليك قورييس > وكان 
پپحٹ عن مركز صمي يارس فيه طراتقه التكمياية في الشغاء , . , 

حيثيا يكون التلميذ جاهز؟ » ك يقال » يظهر الحلم . 

«لقد صرحت » بالمعقی ارقي للكلمة > في وجه السقض ۲١‏ استذكرت 
السيدة بلكنختون . طقد كلت في قيضة شيء غريب في تلك اللحظة ه . 

ثم سارت الأمور بسرعة فائقة . ترك د. فوربيس وظيقته اللأضمونة ومسكته 
الفسيح في بليموث واقل الى شقة صخيرة ومسقبل غير مؤكد في بريستول ۽ وي 
٩‏ تشرین الأول 1۹۸۰ فح فلرکز دید آبرابه . وکان ۽ کیا کات بني بروهن قد 
خحططت ۰ تحت اشراف طبیب » ویحدود عام 1۹۸۳ کان د . قوربیس وقریقه 
سن الساعدين بالمجان قد عاينو! حوالي الف مريض (عانا) وأمكبم أن مستخلصوا 
في إعلان رسي . 
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«من بين أولخك الذين يتبعون الطريقة فعلا من كل نواحيها » يشعر الجميم 
بالحسن وكا جسنت توعية حياتہم عي سبق . من الباكر جد فول لزيد . » عل 
الا حصائیات التربث ٠‏ إنما قي الوقت الالي كان راضحا أن «المدرسة للحباة؛ » كيا 
يدعو فوربیس وزمااژه مركزهم ‏ كانت قق نتائج مماثلة تلك التي اعلن عا 
مورز ونيوتن . يواجه خريجوها ليس مستقيل الوت المحتم وريا القريب ء بل الياة 
الماتعة من جفيد > رغم قصرها. 

م یکن لدی الامین تشارئز «أدی رهد قال ۽ في قله الدصرة اتاج مبان 
ركز إشديدة > والڌي بي بقرضس کیر من مصرف علي متعاطقف . ائ عل د , 
قوربيس وفريقه ل «تلظيمهم لقوى المريض النضية والروحية» » راكد على أنه 
جرد أن العملاج على الستويات ابجسدبة » والعاطفية والروحية لايكن الرعتة في 
تبر سريري على قيمته يالنسبة للمريض لايعي أنه غير ذات قيمة أو ضار» . لقد 
انتغم الكشروت من والنستی البديل» قلا > لجسب اعتقاب فن الصواب أن 
نعطيهم القرصة لاحتياره » في لالات التي يشعرون أن المعالحة القياسية م تقدم 
مم الكفاية . 

تحدتث ألى رجل في الثاللة وإعمسين عن أخحتارو! منحى ريستو علدما قيل 
له » بعد عدة عملیات › ان لاشيم کن اجراؤه له بعد الآنء ونك تبدو بسالة 
جيدة للغايةءء قال الاسر . 

«أشعر أي راتع »» أجاب الرجل: «لولا العامة الي تلقيتها ها كنت ثراني 
هنا .» كانتت أورامه «غر القايلة للسنل الجراحي» تتلاشى بسرعة . 

مر الأمير عندما ذكره أحد المعاين المستشارين بحديث أثر عن القدماء 
يقول : «سيدي» کاآمیر مرسوم ء انت شاف وي طايه ډالذي على عليه بات 
بلكتفتون » وهو صحافي إذاعي قي حيئة الاذاعة البريطانية «ماكتا تكسي واحد! 
بنفس ألردة») عاد يطرق احد المراضيع الي ذکرما في حطابه في ررعڈ ب)مشرا الى 
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وذلاف الر جه اللامرتي تلكوت » الذي رقم تعذر البرهنة عليه بلغة العلم 
الارثردکسي کا استنبطد الآنسان , قإنه مع ذلك يستصر سنا لان نفتح عقولتا بقدر 
الامكان » ولانتخلص مه على آنه دجل وشعرده» , 

د . اليزابيث ويب ١‏ طبيبة معالحة بالاشعاع في دار المجرة اللكي في 
بريسترل ‏ فعلت ذلك بالضبط لست أرغب ئي خیب آمال الناس ٤ ١‏ کا نقل 
عاہا (وھذا یالضبط ماکان یدو آنا تحاول أن تفمل) » «لکنني اشعر برد فعل قوي 
شیاه قیام أمير ويلز بجولة ملكية لشيء عتلء بالقاهيم الرائفة : كثر من الاس قد 
يحثقدون آنه فعال » وقد يؤجلون التشخيصس والعلاج التقليدي الذي تد يكون 
شافيا . » لقد فاهبا ان العلاج التقليدي ليس دائماً شافيا » وما السيب كان ذهب 
كثير من الاس اف مركز بريستول في المقام الاول . د . فورييس وزملاةه 
أوضمحوا» أتقاقا ‏ على فحر داثم أنبم يكملرن العلاجات القائمة ء ولايبتغون 
استبداشا , 

بض ردرد الأفعال كانت أكثر تطرفا ¿ كما وجد فريق تلقزبوني تابع هيئة 
الاذاعة الريطانية عند قيامهم بالبحث في اعدادحم لسلسلة من الأفلام الرثاثقية 
عن الرکز . طبيب أحد المرضى لم يرفض فقط التمحدث الى المج ء لكنه رفض أن 
سمح لریضه باجراء تسجلاته ‏ ما أدى إلى ازدواجية التجارب ومضيسة 
آلرقت . مریقس اجر اسقط من قاثمة طبه بارس العام بعد س واربین 
منة » عند طايه العون . كا قال كي ارس طرائق البريستوك في البيت . 

«اليس لي أي حقوق في هذه السالة ؟» سأل . 

۴ له قال طبیبه ء الذي وله الي كافة اتواع الحاطة الكلفة قي الاضي , 
ليس لك» ليس من المرجح أن يساعد هذا النرع من المراقف الناس على لحد أمر 
شمائهم م الأمراض يدهم ٠‏ وقد صاأدق ذلك أيضا مرضي آخحرون بالسرطان , 
آحد اکر من تکل بہلا الصدد الكانبة والاذاعية بريندا كيدمان ۽ مولفه کتاب عن 


~1119 


لارا مح المحامات النقليدية والبديلة معا . عن الاولى قالت في مقابلة عام 
AF‏ . 
دكاتو پعأ وني كمريشة › کجد في فراش » دون ان رون بطبیعة 

مرضي » كيف سيكون عليه المستقبل » أي شيء بإمكاني فعله لساعدة نقسي . 
كنت جرد متلقية لكل مايناولوني إياء .» نحدمة السحة الرطنية أصيحت » في 
يتا » «خحدمة للمرض» ء عن طريق تقليلها من مسؤولية الرضى عن سسحتهم 
ويالتاني تقليلها من الرقس . إن قول المريض لاطبيب «أودع تفسي كلية بين يديك» 
کان ۽ کیا احست ء فيه ]ساف يحق الريقس رالطبيب . 

عام ۱۹۷۷ء كانت السيدة كيدمان في حالة متردية . لقد طلقت حديةا » 
الأمر الذي رتب عليها ابن يافع ء وترفت والدا بعل مرس طريل الامد . 
إضصاغة إل مشاكلها › بل را کان بها ء فقد نشا عندها سرطان ثبي . 
خحضعت للمعالة التقليدية بنجاح جرئي » لكن بعد ست سنوات بعد التزامها 
بالاعيال التكمياية كلها من استرحاء , وتأمل وتصور ذهي حى الحرر النيء ٠‏ 
صپست امرآة جديدة بالكامل . 

«ليست مله العلاجات انتةائية»ء , قالت . «عندما تعيد تجسن مسك › 
هي تجسن نظامكف بحامله . من إنسانة شكاكة ولا أحرية » أا الآن مؤمنة عبيدة 
أنتي الآن بين يدي خالقي . انه شعور لذيذ ‏ » عندما التقيتها عام 14۸١‏ » لفتت 
انتباهيي حى وفتئذ كشخص كان نظامه باكمله . الإنسدي والضي والقلسفي - 
يعمل بحالة جيدة . وكانت تشتفل أكثر تمن اعرفهم في سعبا . 

دلت أينة بتي بروهن الصضرى جوستين بأراتها في الدحى الحديد لعلاج 
السرطان قي أل الأفلام الرتالةية التلفرة عن مرکر بريستول في هة الاذاعة 
البريطانية . وقد استذدكرت شعورها كيف أنحبرتها صديقاها في المدرسة أن أمها 
ستموبت لأا مصابة بالسرطان . «لكن الآن أعلم أنه جرد عرض » قات » «ورإذا 
ساولت نك ان تسن .1 , 
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حاولت پرندا! کیلمان وسنت ۾ وشي تعرف الكشرين عن فعلرا الشيء 
نفسه . «لقد رأيت أناساً يزحفون عل عية البا في بريسترل ء٠‏ فالت ء دوي 
غضون للاثة أو إربعة اسابيم لجددت متهم . 

هذا النوع من الدجدد عند مرضي السرطان كان في الواقع جدث في بريطانيا 
ملف اوائل السبعینات عندما نظ د . آن وون هارت من مشفی سان بارڻو وعيو › 
لندن » وجيليرت اندرسرن من الاآحاد الوطي للمعالين الروحاتيين #جموعة 
صغيرة لوضع نظريات كارل سيمونتون موضع التطبيق اثنان من الرضى > كلاجا 
شىخس له سرطان متقدمء دنعلا في مرحلة سکون في وقت واحد تقری وکان 
أحدها نشيطاً وبحالة جيدة بعد أكثر من عشر سنوات . 

إن كار المؤيدين في بريطانيا الحملة تأييد الواقف الخديدة تجاه المحة 
والمرض هو مارکوس ماکوسلاتد ۽ کولوتيل متفاعد أخلل عن عمله في الصناعة 
ليڑسس ويدير الصحة لصالح شركة الععر اليد ومن ذه اليتشت ۽ في اة 
الثبانينات » رابطة التاحي الحديدة في السرطان . کان منحی ماکرسلاد الشخمي 

في الرطان هو منحى قاثد عسكري بفطط جوم كبير - اضرب العدو يكل 

ماديا . وعذا يشمن »› عل سد تعبیره : 

إلحية » التأمل ۽ العلاقات » الشغاء ۽ القوی امس ركد للجأعة » 
اللمس ٠‏ تبدل حالات الوعي , التفكر الاججاي ٠‏ الإججاء ‏ أثر الدواء الوم 
(البااسيبى ١‏ الضحك » الوسيقى ١‏ التالف والفمارموني) » الال ء التصرر 
الذهني » الاسترحاء الوجه » الشقاء الذاي ء الأمل والترقب .۾ 

حصلت النارشات الاولية بين رايطة لاحي الجديدة في السرطان والعدو في 
منزل ماكويسلاند قي لندت » قي التقاء سبعة من العالين غير المختصين وسبعة 
عرض نم تشخيس مرضهم على يد الأطباء وذلك كل يوم جعة صباحا دة عشرة 
اسأبيع . وقد احتار هر الرقم ۷ عمد يسبب ارتباطاته السحرية » مرضحاً «تمحن 
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لانسشي حكة الطقوس القدية . يكن للجميع السامة في عملية الشقاء » التي 
تتحقق في مستويات عدة ختلفة .» ك) لايستاق حكمة الاطباء العصريين مل 
هرز ۽ سیمونتون »> وغورییس . ا الواقم ۽ کان اول من دوچ لأفكارحم ف 
الرقضي السبعة أو دالمشاركرت» السبعة > کیا کان لو له ات یطلق علیهم . 
جلسوا على شكل دائرة دة خس عشرة دقيقة من التاملل الصامت .. شم انتقل کل 
بدوره الى المركر لتلقي العامة بايد يصمت على يد كل من العالحين السيعة . 
الافرآدية » وأعيراً جداء من كافة اران الطعام م يتم تقاضي أية أسعار وکا في 
پریستول . كانوا يشجعون المشاركين على متايعة العلاج بأنفسهم في البيت . 
كانت النتاتج فورية دإ رؤية مريضة السرطان رج من هنا والبسمة تعلو 
وجهها هي نتيجة ۰» قال ئي آحد أعضاء رابطة الناحي اخديدة في السرطان . 
ويارغم سن أن على الاحصائيات النريث » لأسباب تم شرحها سايق » فقد 
أوضح المشاركون مسبقاً أم خبروا نتائج شخصية . بعض الأمثلة . 

+ اتاهي عن طریق آي شيء للشعور الذي عرقي سالا دحل دأثرة 
الاستشغاء. . » وإت المجيء اى هذه اللقاءات لايني بعلي أشعر بالتجدد » وأ ' 
«جڙ٤ة‏ من شيء ماً. . ۔) واي بالشقاء يزداد قوة » شكلم علي قتعا آي 
ساتحسن من جراثه ‏ على عكس الشفى : حيث تنخقض معنوياي الى الحضيض . 
لکن هنا فقد ارتقعت. . . » ولقد حشعل ياي ثانية بعض الاس . . . 

ناء العااج اجتاحتني مو جد کیرة من اشلو.. .ج 

ول اع في آي مكان على الطبيب اليارس الذي أزغي . لق عقدت العزم. 
على متكي الؤولية بتفسي ‏ معالية تقسي روحانياً ۽ وعقلياً وجسديا . نشا 
آشفی,, سامح مسالا : : 
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وقد اعلنت احدى الشاركات » وهي امرأة في الأريعين : «الليلة الفائعة 
حرجت وسكت كشر] . كانت الكتلة لاترال هناك غعندما أويت الى غراشي > 
کي امبكن من العلور عليها هلا الصباح» : 

تذكر كلما بحالة الكاقب الأمريكي نورماك كوزنس > الذي شقى شه 
عن عرض خطير رالتهاب الفقار الجحيء) عن طريق استشجاره الأفلام اهزلية 
للاضحاك تفه والعودة بها ثائية الى الصسحة السليمة » وخحلصت : «لقد تعلمثه 
ألا أقلل أبدآً من قذدرة العقلى واد البشرين في التجدد - حى وان بدت الآمال 
المستقبلية ية . »۽ ۰ > 

ليس من المستغرب أن بعض الاطباء لاينررن كثرة لمذا العام ابخريء 
الحديد الذي اس فيه المرضى في شكل دواثر » بنقجرون ضساسكين » وض غون 
الجزر اليء ماقي بأدويهم بعيدا . لق نقل عن د . جيمي هولاند من معهد 
سلون _ كترتغ اليحوي السرطانية وصفه العمل كارل سيمونتون على أنه «حدعة 
فا 

إن أكثر نقاد حركة النحى الحديد عقلانية يزعمون أن طراتقها مبتية على 
الافتراض القائل إن السرطان سيه الشدة النفسية ء ا لحلل في ألياة العيشة ۽ 
وعوامل عاطفية ونشية احرى . كرغ تاي للتباتات أن تحرف الأورام ء كان 
سوام . هل ي تشعر بالذنب حیال علاقاتہا مع النباتات الاخری ؟ اليس من 
امروف جیدآ أن بعض الأورام نشا قي اليواثات والثاس دون تأثير تقسي ظاحر ؟ 

ملصاف سيكرف هذا النقد لو أن جاعة العصر الديد كانواً يرعموت قلرتهم 
عل الشفاء من كافة السرطانات دون استناء جالايتسدى الطرائق التي سردها 
بشكلل قائعة أعلاء ماكوسلاند . لكن هذ الرعم ن يعرضس لي من أي شخص في 
هذا الكتاب , ما أشه قي حدوثه هو أن نسبة معينة من السرطانات يكن إن 
نعزوها لأسباب تفية» وأن الضحابا أنفسهم على علم بذلك ء وإذا ماتصدوا 
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للسيب التفي بنجاح » يتلاشى المرض . هذا خميني الشخصي . أؤمن كذلك 
لأسباب ذکرت سابقا » آنه إا ماکان لاحدنا زان باي شيء سحيحا کان أم 
زاتقا » سيخدو صحيحا بالنسبة له . وهذا ينطق آيضا عفى ذوي العقول اليسرى 
الذين لديم امان كاملى بالطب التقليدي . 

أما يالسبة لياة التبات الصية » سأضر فقط إلى آنه عقب الاكتشاف عام 
۳ أن الأشجار قادرة على اقل العلرمات فيا بيبا بواسطة داشارات عمولة 
جرآ» كيميائية من مثل القيرومونات » يبدو أن حساسية كافة الأشياء الية ۽ يكن 
ان تکون اک بکٹی ما تصورنا . 

تقد مقلاتي حر للمناعي الحديدة إذاء أي شيء هو أن أي مادج جديد 
نح بشکل غريب إلى أن يكون فالا ليعض الوقت ٠‏ وسن ثم تكتشف عدم 
فاعليته بعد حراسات موجهة . هناك شيء ما في هذا » وساعرد إل لاسقا . 

يخض الاظر عن مت هذه الانعقادات البنية عى افتراشضائت مقبولة ظاهرة > 
بارتب على المشاركين في برامج الملاج بالشعى المديد كذلك أن يراجهوا بعضى 
ماهو غير عقبول عتبا . عام 1۹۸١1‏ » ظهرت مقالة في جلة طبية تحت عنوان اذا 
(الصحة لأعصر الحديد) شيء ضار» » وعو قول خن بالري اعتیاره تشهررا . 
يبعطي الولف كارل سياخ » الأسباب ايلي : 
| «پكن القول إلى حد كبر أن مل هذه ايلات [كالمحة للعصر المديدع 
جب تركها تدم مجهوداعيا حسدة النية في النهاية » آي ضر کن آن ياي مہا ؟ 
حستا اععقد أن الأمل في غر موضعة والأمل غير البرر ء جا ينطوي عليه من 
علاجات هي قي الغالب مكلفة » حو ضار » ولاسييا حين يعد المرشى عن 
العلاجات الأرئرذكسية الي يكن أن تكون فعالة . 

هرت مقالة السيد سباغ قي صفحة علواجا وجرد كلام» وعدا عى رجه 
الاحال عوان عمود يظهر بشكلل درري . وهو يصضف عتريات الصفحة أسفله 
بشكل افضل مني . 
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عام 1۹۸۳ سل متخصص بريطاني بالسرطان اذا ل ينسم الاظر في طرائق 
النحى الحديد التي كتت أصف «لاهكننا التحقق من كل شيء »١‏ قال . دعل آیة 
حال » ليس هناك من برهان علمي على فعاليتها.» . 

عند المردة إلى الناقشة الدية حول طرائق الملحى اديد ء نجد وجهة نظر 
الؤسسة ء وقد عير عابا بوضوح في الجا الطيية البريطانية في الصاسية عام 
۲۰ وعنواپا «أغروب من الملم» . هذا ء قال اللحرر » تیاه توم یلال 
العقد السابق . «الخطا» » كتب «عورفض التقاد ولليارسين الطبيين على المواشي 
القبول جعابرر البرامين التي تطورت على يد عاياء الطب في اة سنة الأخيرة» ليس 
عبتا أن وص مفهوم التجرية المشوائية الموجهة المزدوجة الإعاء على أنه لحد آهم 
اسهامات بريطانيا في الطب مدل ارب .» أضاف : «يجب [قامة الافكار اأديدة 
كفرضيات ء يتم التحقق مايا بالتجرية » ومراجمتها على ضصوء التالج .» . 

ومع ذلك ٠‏ لامكن التخلمس من الأفكار ابمديدة حى يتم تجريبها واقاحد 
من ان ها فتائج أججابية أم سلبية . ان الزعم أا «مفاعيم زالقة» » وحدعة قاسيته 
ضارة أو لايدعمها البرعان العلمي ينطوي على أا قد ضمت لابحث وثيت 
زيقها . ليست مكذا الحال مع افطراتق الي كنت أصف . إإ يتم قق منيا عل 
الاطلاق . إن رفضها رسا هو مثال عل الممل على إماقة الال » أر على مادعا 
الاغريق ميسونيزم ‏ كره الأفكار المديدة . 

إن الناحي #اديدة فيا تعلق بالسرطان هي موضع الاختبار عن . طريق 
التجرية - عل مرضى السرطان . (كيف يكن اشبارا بغير فلك ؟) هي أيها 
مبنية على فوضية مقبولة : وهي أن قوة العقل امرض (يفتح وتشديد الراء) هي 
بدو حدود متاسسة .ما فيا ينص التنائج . فقد بيت من قبل أنه لايكن للمرء 
أن بیدا العغکرر في انیٹ عن لاج داتم إل أن یعیش دد کبیر من الرشى عل 
الاقل هس سنرات بحد تشخيصهم على هم هاليون ١‏ أو عل الاق من الخعذر 
اجراء عملية جراحية مم . وكا أشرنا كذلك لامكن تمامل سفيقة ان الناسي 
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الجحديدة کان ها مسقا التأنم ثور العميق ء الآججاي وإلدائم على اة الكثي عن 
جربوها . أذا قال مريض إنه يعر يالتجسن بعد التراجم التاسل » انزو النسء 
او آي شيء » عندها من المجتمل أن الأمر كذلك . 

إذا واف اصدقازه وجیراته ٠‏ کیا لشم جرتاور نیون عناء الاد من ذلك فی 
دراسته الطويلة الأمد » عندهاً يكون بالتاكيد كذلك . حت وان مات من ثمة » 
بعد آن وجد آیامه الاحيرة في عداد أفسل أبامه ء یکون قد خرب مثا عط نشجة 
أغجابية جلا . 

هنال نقطتان آخريان يجب ذكرها فيا يعلق مآلة ٠‏ المائات 
التراسات المضبوطة ۽ وهلم لجراء. احداا هي آنه نحتى ولو وج البرهان 
الاحصاتي : ليس مناك ان آن كاره الافكار اجديدة » أو عنيد العقل الأيسر 
الحطرف سیتتبلان به . الحاك الكلاسيكي على ذلف هو قول العام الفرنسي إدموند 
ریستات إت لو برهن عواطله د ٠.‏ عيجيلل غركلان ( وهو إ-حصائي مؤمل » بالتاسبة) 
عل علم. التنجيم بالاحصاتیات ۽ کا فعل أل حد ما فإنه لن يسن بعد الآن 
بالا حصاٹیات, , ملاحظات مشابہة تم أبداؤعا بخصوص العمل الاجصاثي تي 
الباراسيكولؤجيا من قبل ج .ب . رأين ولويرا راين في جامعة ديوك . 

علاوة على ذلك ۲ نح أآكشر الا جراءات إلعلمية صحة یکی آن پکوڻ 
مضلا بشكل كال . إت أول دراسة تجرينية للتنويم الختامطيسي مضبوطة كلية 
وعل نطاق واسع ۽ حل سبیلی آلثال , لم عبر حى عام 1۹۳۴ (پحاہ اربعين سنة من 
الان الرأبطة الطية البريطائية أا تقف الى جانب , والشيجة ؟ وفقاً للل 
لوگرون «لقد آوشحت بجض ا رانب الخاسجة 3 التتويم المختاطيسي ۽ وآحفقت 
في القاء الضرء على انحرى. وزادب المالة تشويشا فيا ,تعلق بأنحری ٠.‏ کل 
مابرهنت عليه هو صبحة المشاببة مع سيلة,وتشارييدس عند رونالد شور : إن 
رضبعية اليادية الموضوعية لاتثرر بكل بساطة. في المرفى الترقب . الهامي 
والالتزامات إلاتشعالية العميقة. الي تعيء وتيقي على عملية التنويم المفناطيسي .4 
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پنطبق الشيء ذاته علي طريقة الشفاء الذاتي من السرطان أو حلافي , ... 
قي تشرين الأول عام 1۹۸۳ نشرت (لانيت) افحاحية علواا «الطب 
البديل ليس بديلا» » وهذه تعرضت لذكرها جزثيا في القصل الاضي . إعطت 
الاقتاسحية فكر ة جيدة عن :الاثر الذي تركته حركة النحى اليديد عل مهنة الطب 
في تلك .السنة ۽ وكات جل هذا الأثر يعود إلى احتيام الأمير تشارلر الذي أعلنة 
للماأ وال دراسة سآي على ذكرها قرياً . i‏ 
كر المحرر الاطباء أن الطب البديل لاب اعتیارء بديلا عل الاطلاق ء وزغا 
جڑءاً من الطب العقليدي ١‏ واضصعين يالسبان أن .العيأزة اصپخت تشمل کل 
شيء من «الاحتبالي عانا وعديم الأذية السخيف حق ما قد يكون نافعا:. القضل 
في ذلك لایعدو ان يكون مالة تریب ء وقيس آمثلة حديثة لدراسات مقبوطة في 
المداواة اة“ عملت نتائيج سلبية أو غير مكتملة . لكن على الطبيب أن بتذكز أن 
عليه أن بيادر الى الفعل أحياتا حت ولو م يكن هناك دليل علمي أن أفعاله ستكوت 
نافعة» محتمداً ي ذلك على كمه على الأمور ومعرفته . يتا لا يدعي التجريب 
العلمي الصارم كيرا من المارساءت الطبيةء كتب المحرر ء «أي جى لدي الاعطلاء 
السر ب رين في تقدهم لمارسي العلاج البديل ؟ه ثم تطرق إلى «أعنر الشاكل 
إطل< قاو مسالة الإيجاء وأثر الدواء الموهم (البلاسيبى , أمن الصواب » سأل » أن 
نکر على الریض العلاج الذي آمن په ۽ .حت ولو م يژمن به الطبیب ؟ 
بب آلا کون هناك لبس قي الراب الطبي على مثل هته الفرضية ٠‏ 

تأبع . وإذا كانت النظر يات التي قات عليها ممارسات الطب البديل خميغة : 
قانشب الأرثوذكي يون مؤسسة راعية قي الواقع اذا أي ذه اليارسات اعوض 
عن ان محل بدلا متها منحى على اساس سليم أكثر من ذلك .» مذا المنحى لين 


(1) امدارة الثلية : مماجة حاقان للمرض بالمقاقي (بجرعات منفيرة ماد والي تسيب للشخض 
- السليم أعراضا تشه أعراشضى الرضس : رارج : 
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يمحلجة الى تسمية جديدة » مثل «كليايء . هو «يبساطة معا ية المرضيى كيا ييب 
علاجهم عل پد لیب درب بکفامت . ولسم : ءإذا کان الرشی یلجتون پاعداد 
متزايدة إلى المأرسات القائمة على البهايا الزالة ا قبل تاريخ العلب اللبديث فإن 
هذا يستدعي تبهاً اجا . في تفلك الالة غبب أن يكون موتصوع اللجنة القادمة 
للبحث النيثقة عن الرابطة الطية البريطانية اليأرسة الطيية الأرودكسية 
العاصرة .» 

هذه الإغاسية الصرجة من القد الباء تئر عدداً من الأسئلة اخامة » لكنها 
كبا يبدو تتجنب السزال الركزي كلية . حف هو السؤال الذي ما انفككت أطرسي 
خلال كامل هذا الكتاب: كيف نحرض عقلى المريض؟ إن الدراسات التجربيية 
للمداوة التلية ء طب الأعشاب » الوتعز بالابر وحم جرا ضرورية جدا لكي نفرز 
الغث من السمين . أية دراسة تجريبية لعالمة ما تتضمن الشاركة الفعائة لعقل 
الربض عدم علیها أن تصطدم باقازق الذي ی عل ذکره رونالد شرر في سياق 
التنريم الغناطيسي : إذا عا أجريث باخيادية العلمية التي تنطايها دراسة وحصالية 
مقبولة » فؤنهاً لن تؤدي بيساطة لى نتائج إععابية . إن وتف القائم على التجرية 
لا بد آن پؤثر في النتبجة . 

لم يذهب کل شي ءهباة ء رغم ذنك . قکا نوه المرر » عیب أن بكرن 
الشغاء بالإمان مطواعاً للتجريب العنمي كا ية غارسة أخرى » مها تكن 
السدقدات الدينية المعية . وحكذا هي الال ۽ لكن أسوء اظ لم يكن 
الذين يوقوت التجارب العلمية مطواعين لقكرة بريه كيا جيب . ولقنك لم مسل 
ذلك قط ۽ بالرغم من وجود عدد لا باس يه من الما ألفرديبن الذين أجروا 
تارب ناجسحة مع ممانلين مفردين مثل أولغا وورال ۽ آوسکار زیشباق » دين 
كراقت ومائيو ماتئخ > في التجارب الخبرية على الافلايا ء البكثريات والانريات . 
أما فبا يمس الدراسات الواسمة النطاق للمرضيى من البشر » قإن العاطين امال 
الراحل هاري إدواردز قد عرضوا على لحو متكرر تعاونيم التام > إنما أ يتوفر 
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الحجاوبون باستشناء د . لويس روز , الذي على ما يبدو عمل بالفرضية القائلة إنه 
لايد أن توفر شرح بديل لأية تيجة يزعمها إدوارحز . 

ما يستدعي التحقيق غعلاً ء كيا لت » ليس الأستشفاء باليد » المداواة 
الثلية » خلاصات نوى الشمش أو أي شيء آخر يتخدم مع المريض . بل عقل 
المريض نتفه . إذا كان هذا هو الفيصل بين امرض والصحة ء أو اليا والوت ء 
فمن المؤكد آنه يستأمل الفحص كوحدة كائنة بحد ذاجا » أكثر من كرنه نوعاً من 
الظراهر الثانوية المجردة ؟ 

عام ۱۹۸۳ , اعات الرابطة الطية البريطانية أا بصدد إجراء تحقيق في 
الطب البديل ١‏ كما أعلن بناءُ على أوامر من رها . كانت معاهد الطب البدبل 
أو التكميلي تطل من جميع الأرجاء. نوقش الموضوع مطول على صفحة الراسلات 
في صسحيفة التايز . 

بتاریخ ۳۰ موز » تشرت المجلة الطبية البريطانية تتائج دراسة لآراء الأطباء ٠‏ 
الشباب في الطب البديل ء الأو من توعها في بريطانيا . بعث د . ديفيد تايلور 
ريي باستبيانات إلى ٠٠١‏ طبيب ارس عام متدرب » وقد تلقى أجوبة من ۸1 
مہم - وهو معدل کیر لأي [سنفتاء ججري . وقد آظهرت النتائج «درجة لافتة من 
الأهتيام بالطراتق البديلة للعلاج عند الأطباء الشباب» . من ال ۸١‏ الذين 
ابوا »> قال ۷١(‏ ) أخهم يودون التدرب على واحدة أو أك سن الطراتق إلبديلة . 
التنويم الغناطيسي » وهو لا يزال يعتر «يدياا » كان الغائز الأول الذي وقع عليه 
الاخحتيار من بین الاطاء الشہاب )۳١(‏ كاتا أحالوا ميقا مرضاهم إلى الملاج 
البديل ١١( ٠‏ ) إعترفرا آم أرسلوهم إلى ممارسين من غر الأطباء . هذا کا 
آشار رر رم ط ب ) کان سيعرضهم إلى المساءلة في تاريخ یر بحيد عن الان . 
آغرب الاکٹافات كانت أن (۸ ) من الأطياء كارا بستخدمون أسحد العلا جات 
البديلة من قبل ء قي حين كان أك من ريعهم قد جريوها إما على أتقسهم أو كاو 
يارسوت أحدها. 
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اکاتت هذه بادرة هروب آحر من العلم ؟ لم يعتقد د . تايلور ريلي أنه 
کذلفف . يتاج الشخصس بالکامل ای طیب بالځامسل یقدر مشکاته بالکامل ورل 
إل متخصص » اورٹوذكاً کان ام بدیلا > إذا لزم الأمر »» كب . وقد ذكر 
زمالاعه الأطباء آثه كان يوجا. تقريبا من مارسي الطب اليديل قي بريطانيا بقدر 
عا وجد من الأرسين العامین ہے ٭ ٠‏ و؟ و ۲۹۸۰۰ بالتتاي . 

الطب - سواء دعوناه بالمداواة المخايرة“ ء أو البديلة > أو التكميلية أو 
الكلية ‏ لا يزال شيثاً يضح في المرضى أو يجري لمم أكثر منه بواسطتهم . تعد 
الطراتق الحديدة في معاة السرطان التي ذكرعها جذرياً عا حو سائد » تقليدياً كان 
أم يديلا » قي أن حدفها الرئيسي هو تعبئة قوى الشفاء الذاتية في المريض . 
المتباسنات > عصير الجزر والاستشغاء باليد ليست سوي مواد وعلاجاتب 
مائدة , ليست هي العلااج . 

إن الار تباط الواضج بين الطب القياسي والشقاء الذاي مر أثر الدواء ا لوهم 
(آليللاسيين المشهور من الكلمة اللاتينية «ساجثب المسرة+) ۽ الذي يتم 
إستكشاف قوته الكامنة بالكامل حى على يد جاعة الى البديل . إن إستخدامه 
هو مارسة قياسية في جريب عقاقر جديدة » تعطي #جموعة من المرضى حة الدواء 
متسددة النسيات العمجائية الجديدة » وأاخجموعة الضابطة تعطى حبة تشامها 
لكا في الوآقع من الطباشي أو السكر . تمي حبة الدواء الحديدة الأسمى إلى 
إعطاء نتائج إبجابية كذلك ٠‏ وهذا مالا يجب أن يكون نظرياً . 

في القرن التاسع عشر أجرى طبيب هولاندي. يدعى ديوران تجربة مزدوجة 
وعحعة عل البلابييو . فقد أعطى جناحا يغص بالمرمى جرعة من السكر والاء » 
بعد أن ايلخهم آنه دوآء وي جذيد . بحد نصف ساعة إندفع إلى داخل الجناح 


ر س ت 
(3) الداواة ا لخايرة : طريقة في الطبيب ستمتدم علاباً يمدب آثارا فة عن تلك التي أحدثيا 
انرم اخعالج (وهي عکس الداراة الي ارچ 
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وهو يصيح «آسف » لقد أرتكبت خطاً جسيا . ما أعطيته لتو كان دواءُ ميا !> 
تلصف الرغي نقياوا في الال . 

حالة أحرى من فعالية البلاسييو أقل إقناعاً من الأرلى كانت تنطوي عل 
مادة مثرة للجدل حضرت سن دم اسان تدعی کرییوزین . تتاعی إل سعم 
أحد المرضى السرطاتيين النهاتيين أن العقار كان سيتم تجربته في الشفى حيث كان 
يرقد طريح الفراش وم يتيق له ليموبت سوى بضعة أساييع , وقد قوسل أن تعطى 
إليه جرعة من الدراء » وحصل عليها ء وبعد عشرة أيام زال كل أثر للاررام الي 
ایت يچم البرتقال وقد رچ ص الشف . 

بعد شهرين عاد إل الثغى ۽ حيت تحطم إعانه بعد أنباء صحيفة غير 
ملائمة عن العقار ء وعاود مرطانه نشاطه . أعطاء طبيب مخامر عند ذاك حقنة من 
الاء الصرف » بعد أن أخحره أن داك كان نوعاً جديداً من الكريبيوزين بقوة 
مضاعفة ؛ تماق المريض إثر ذلك بسرعة آكثر من الأول وأحرج من المشغى مرة 
ثانية . بعد شهرين سمح أن الرابطة الطبية الأمريكية قد أعلتت أن الكرييوزين 
غلم القيمة . قي شون ومين من عردته إلى الشفى مرة ثانية غارق الياة . 

«معظيم العا جات الحديدة تفعل العجزات لضع سنوات إلى أن يكتشف 
آنا عذية القيمة » قال في ذات رة أحد الاطباء التهکن . ر(کانت تعرد كلها إلى 
ال جاء» ۰ وهو شیء لم یشحر کا يبدو واضحاً باميته) . في الخالب يريج الأطباء 
الأرتوذكسيون لأدوية جميع الأدراء التي يستعملوها شخصياً » كيا في مسرحية برنارد 
شو التهكمية وغیر ذات اخيال الصرف (مأزق طيب) » التي بها عام 4۹۰٩‏ . 
من جهة ۽ كان إستتصال كيس النيوسيفورم » (حتى عتدما أكتشف أن المريض 
لا ملك مثل هذا العضى . من جهة ثانية كان «تنشيط البلاعم* . العقاقير هي 


() الباضم : خلية حلع الأجسام الغرية والبكتريا وتفضي عايها ارجم 
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وم » حت آن شو صن مسرحیته وصفاً متعاطفاً لطببب کان کن ان یکرن 
متوماً مخناطيسياً أو معالجحاً بالاان جيداً : 

وإئه يشحم رضی فسا كرا ۽ عامل على إدنحال ارح ء والطمانيئة ء 
والشفاء ججرد التمارضي بين الرس آر القلق وحضوره اليج لنقس. سح 
العظام ء كا يقال ١‏ تعبا وهي رميم عند سياع صوته . » مم ذلك ينظر إليه زملاته 
الخبوروت عل آله ودجال هاثل) . 

إن أكثر الدجالين في الفترة الحديثة مرولا ۽ برآي الكثيرين ء هو ما يدعي 
بالمراحة التشية قي البرإازيل والفلين» حيث يقال إن البطون تفتح بالأيدي 
العأرية «للجراسينه الراة مع أو بدوت ساعدة المرشدين الروسحين . أن أشوض 
هنا قي مسالة ما إذا كات إلحراحة النفسية هي حدعة أو أن الطراتق نها 
تستخدم في كلا اليلدين . فی کتاب سایق وصغت رات الجاصة في الرازيل » 
ولیس لدي ما أضیفه آو انقصه ما ګتبت في عام ۱4۷۵ ۽ باستيناء لقت النظر إل 
التشايه بين عمليات العين بسكين صدثة الي مت على يد آرجو وخزع القص عبر 
الحجاج الاك طبعية بقلل (لكن جد قليل قحسب » حب رأيي) بواسطة 
كسارة الثلع ذهية الطلاء على يد المعالج الضسي الأمريكي د . والتر فريان . 

ومع ذلك ۽ یری أن آضمن آراء أحدهم ن درسوا الجراحة التفسية على 
نحو أدق من معظم غيره » با فيهم أتا » وتوصل إلى لتيجة من المرجح أن تزعج 
الزن الشاك والحقيغعي على حد سواء . وهذه هي الرة الأول الي تشر في شكل 
کتاب . 

ورين باركس مصتع ناح للاجهرة الألكترونية الطبية من بوفرتون ء 
أورٍچوڭ . له من المؤعلات الأكاديية في علم النفس ودرس التنويم المختاطيسي 
مم ليس توکرون ودیفید تشيك . کان مهتا بکل اشکال العاللات » وقام 
برحلتين إلى الفليين » قابل عدداً من #المراحين» المشهورين وهم على راس 
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عملهم وشهد عدة شفاءات واضحة . أصبح مؤمناً حقيقياًء وبقي كذلك إلى أن 
عاد سدیق يدع ديك رایت رالآن متوق) سن زيارة مطولة إلى الرر بالانباء 
الذهلة ومفادها آنه کان قد اكتشفب سر العالين بالأيدي العأرية . وقد كسب 

تقتهم وتعلم كيفية إجراء اللراحة اللفسية بتفه » وكان السر فيها أا كانت كلها 
مبتية عل خحفة اليد . فقد خباوا شفرات موس صخية قي أظافر أصابعهم . 
واستخدموا مسحوقاً أبیض کان پستسیل إل اجو قان عند ترطیبه . وکانوا شر جونه 
ما یتر آنه بطون مرضاحم المفتوحة كان نف من دجاج ١‏ وعشب وخيط وحق 
بللاستيك . كان الأسر كله عة . 

أصيب باركس املع في البدء ء لكن خبرته بعلم التفس والتنويم 
المخناطيسي قادته إلى ملاحظة أنه في اين الذي تون فيه الطراثق زاثفة » يكبا 
أن تعطي شفاءَ حقيقياًء وحذا هو الهج . قام برحاتين أحريين إلى الشلين. وکان 
هذه الرة يعرف مراده » وعاد مقتنعاً أكثر من في قبل أن «اللنداع هو الطريغة 
الفعالة في الشغاءء يوضم قاتلا : 


ليس هناك إيحاء بقدر علمي آترى من الإان أن واحداً بقوى إفية مكن أن 
يدل اسم بأيد عارية » يريل السيج الريض . ويغلق الشق دون ترد د 
ودوك إنتأان , لقعد لحرت سلا > کمؤمن » حصلت على الشفاء وشهدت شفاءات 
کشرة إنه قعال حقاً » مح أنه بزيف ورفة الثلاثة حولارات إنه أكثر أنواع الشغاء 
الي عرق سرعة وفعالية . 

كان بتابع تطور الالة عند مريضين شخص لما مرض تصاب الأوعية 
الأضاعفب وقد ذبا إلى الغیلیین عام ۱۹۷۲ , أجريت له عمليات «زاتفة» ودحل 
مرضا ما قي حالة شسود وقد ایح ادا یپا بحد عداء ماراثوتء قاطعا رة 
وثلاٹین ميلا دون توقف » وكلاها بيا الآن اة علبيعية بوي باركس أن يشر 
تقريراً عن حالتهيا في مجلة طية ء وإلى أن يفعل لن اعلق المزيد . 
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يرافق على عدم نجاح ذلك كل مرة » وأته جب «رفع ممتويات» الريض 
حي يصل إفي مستوى الترقب الضروري . العواسل المأامة قي عماية رفح السنوياات 
هي السمعة العامة للمعالج رمدى الإيان الذي يكوت عليه الريض عند قدومه 
إثيه . يزيد من هذا الان مشاهدة المعالج قي عمله مع فلرضي الآأخرين ۔ مجري 
جراحروا الفيليين عادة عملياحيم أمام أعين الحضور . ومن ثم ء حين جين دور 
اأريض ٠‏ شريطة أن يكون مستوى الإا والترقب اللحاسم عد مم الوصول إليه » 
تون السالة جرد «ضغط الزر المناسب» كيا وصض باركس ذلك لي . 

أذكر ملاحظة ملخرة قاها لي العالح الرازيلي إيديفالدو , عندما آچريت عه 
مقابلة عام ۲4۷۴ > قبل سین سن وفاته بعحادٹ ملرق . کان مرضاء » قال ف ء 
عرضة للعمل اجراحي وهم لا يزالون يتتظررك دورهم ٍ تكن الفترة ة الي 
يستلقرن غيها أمامه على السرير سوي عباية أأعمطية › » طقسا الخاية مله إقتاعهم أخيم 
روصع علا ۔ 

«كيف سيكون عليه شعور الزبون إذا صعد إلى السرير قيل له أن عمليته 
إنتهت ؟» سألني إيديفالدو . ومع ذلك فقد عرزا العملية ذاتبا إل مرشديه 
الروحانيين ولیس إلى خغط المريض اتيا على الزر المتاسب » وقد شعرت أنه كان 
يژمن بذلك حقا . قد عمل على بحر ثابت في مادا أنه حالة سن الوعي أو 
الأنقصام متبدلة » وعللى ذلك أتي بعدة أمثلة في حضوري على الشخيصس 
الأستبصاري إت الحراحة التفية قي البرازيلى والقيلييين هى أعقد بكثر ما لاحظ 
الشككون أو الؤمنوت على حد مواء . 
إت مركز السيطرة 5 في عقوتا اللآاإرادية »۽ -حيث يتوضم الرر الئاسب ء يكن 
الوصول إليه بطريقتين مخايرين على نحو متناقض : باساليب الصدمة التختيكية آو 
بواسطة لزج الحانق ايمر > التكرإار والترقيت . هناك طريق تاقث ۔ الخداع 
الفاضح . وقد اسشخدم هذا عل يد د . شوتز ماخر في مسرحية شو » والدي کان 
دواء جيم الأدواء عنده جرعة من غذاء باريش الكيميائي كيا قام بكحابة الكلمتين 
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التاليتين على نافلة غرفة اللحراسحة لديه الشفاء مضمون . ل خذله طراثقه » وقد 
تقاعد في سن مبکرة پعد پسر . 

مثل شوتز مار » يضع اجراحوف النفسيون أمام مرضاهم الإقتراج 
الوجيد » دون تلفظ به عادة » وهو أن الشفاء على وشكف المحدوث . وقد ذكر في 
الصحفي البرازيلي المعروف کارلوس نيتو وصفب شاعد عیان كيف ان آرچو نصح 
لي إحداث شغاء قوري من داء في ألمعدة بإعطائه #حدى الريضات صدعة قوية في 
احشانها . 

ما يقعله الجراح التفسافي عو لحلقى أزمة . يجنم بنا تفكيرتا إئى إستعال حذه 
الكلمة قي علاقها بالكوارث الأقتصادية » لكن ماما الأساسي هو دنقطة 
إتعطاف» من الكلمة اليونانية «كريئين» > بفصلل . بلخة الطب ء تعتي بائطبم 
تغيراً مغاجئاً في مسار مرض ما » وهذا التغرر قد يكون نحو الأحسن أو الأسراء ‏ 
وهو لا ينطري على الصراخ والزعيق الهستيري » كيا في الو مسمر أو عرو 
شاأركوا السرحية في التنويم الغناطيي قي مشفى سالبيريير في باريس ۔ کن أن 
یکوت صامتاً دون أن يلحا - وهو عرتبط بشكل وثيق مم الواجهة الكاريزمية . 


درجنا على النظر إلى الشفاء على أنه عملية بطيثة تأحذ جراها «الطبيعي» . 
قد يستغرق التثام جرح صغير في أحد أصابعنا أياماً . لكن هناك روابات عديدة 
إبتد٤ء‏ بالأنجيل رانتهاء بالمجلة الطبية البريطانية لالات من الشغاء الفرري نا حو 
أخطر من الأصابع المجروحة . حالة داء آلسمك مع د . ميسو خير مثال . لي 
يصبح عريضه أبيض اللون في ثران » وفي الواقع م يعرف الشفاء بشكله الكامل ء 
لأسياب أوجت بها مسبقاً ء لكنه أظهر عستا حراما » واقطاً للميان وموثقاً 
بالخامل في مرضه المضوي > الخلقي وغير القابل للشغاء کیا کان مفترفاً وذلك 
خلال بضعة أيام من بد تنوه مغناطيسياً لاول مرة . حدث شيء بسرعة فائقة في 
واقم الأمر . أن يتم الشفاء ولو جزثياً ء في آقل من اسيو من شيء لازىك مده 
ست عشرة سلة يكن أن نقول عه إته فوري تسيا . 
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تغير مسار شيء ما عقب جلسة واحدة مع منوم مفتاطيسي لم يعلم » حسب 
إعترافه ۽ بالضبط ماذا کان بصدد فعله . م يكن الآمر ودا في المرض تلقاياً ء أو 
شما سابقاً تحاطعاً ¿ أو إستجابة فجائية لعلاج سابق تقليدي » كانت 
السرغات تترى على يد ريس روز في تعليله للحالات الشابية في تأثيرها عند 
هاري إدواردز. لقد كان شفاء فورياً من مرض معد » ولا يد أن السب الباشر 
المحتمل | يكن سرى تخير مفاجىء » أو أزمة » في ذات الشيء الني يفترضس تاثره 
بالتريم المخناطيسي : عمل الريض . 

لد لوحظ وتتذاك أن هذه الالة المدهشة لوحدها إستدعت مراجعة 
للمفاحيم الساثدة عن العلائق بين العقل والسد» . ومع ذلك + فياستتناء ستيفن 
بلاك ء م يقم أحد يشل هذه المراجمة . ل توفر على أية حال أية مفاهيم ذات فاندة 
عن علائق الحقل - الجسد منذ ثلائين عاماً . لقد توفر أي عدد ما سن النظريات 
والنیاذج الملقة سند يام آفلاطوت وأرسطو ء لکن تقدم أية واحدة ميا دى 
مساعدة في تعليلى ما كان ري تحت جلد مريض داء السمك الجهول الأسم 
ذال . هذا أحد الأسباب التي دعث زلى كتابة هذا الكتاب . قد لا أكرن حللت 
الشكلة > إا عل الاقل دسا . إذا إستطعنا معرفة طبيعة ما عدت پداحل 
جسم ذلك الغلام ء تكون كثير من المشاكل الأخحرى قد حلت تقسها بنفسها 

مها يكن قد حدىث › فقد كان ذلك نوعاً من أزمة أثارها إحاء وحيد يت 
التنويم المخلاطيسي . كان ذلك مثالا غريباً على الشفاء الكاريزمي الناشط ٠‏ مم 
قبول مركز السيطرة في عقل الغلام لستقيل بديل موحى به فجاأة وچعله يتسقق . 
نحن تعرف أن بإمكان الناس تغيير سلوكهم وسمتقداعيم جذريا وسريعا جدا في 
آڻ . نقد حدث ذلك مم القدیس بولس في طريقه إلى حمشق . وقد حذدث مم 
أحد «الهتدين» من أقباح تشارلز مانسون ثي أحد مواق السيارات حارج أحد 
لات السوير ماركت . كذلك نعرف أن التاس كتنهم تغير نظام أجسادهم 
بنفس الحذرية والرعة . لا بد أن مناك فاسيا مشتركا في آليات كل حالة » وييدو 
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أن لدينا مركزاً للسيطرة يكن له » سين إدخال الرنامج بشكله المح » أن 
ينغد الأواسر اغديدة حرغيا , دون سؤال يدون لكو . 

إن أبط الطرق للتوصل إلى هذه اغات قي الحقل أو المد تكون 
باستعيال الإيحاء تحت التنويم الغناطيسي بالرغم من وجود عدة طرق أخرى ء متها 
السمرية الصامتة ‏ التراجم الخاسل » أر الشكل الأكثر تدرجا شكل الرجة الذاتية 
المستعمل اليا من قبل جماعة الى الحديد معاي السرطان > را نتوصل هيما 
في يوم ما إلى برعة أنفسنا غريزياً دون وسائل معينة صناعية من أي نوع كان , 
ولكن في الوقت »الي لستا نعرق ء وييقى التنويم المغناطيسي أكثر التقنيات عملية 
وعوناً على إعادة البرجة > وكذا أهونيا وأرحصها . 

يشار إل التنريم المغتاطيسي خالياً عل أنه حالة متيدلة من الوعي » وهو 
ذلك . رغم أن الحبارة لا توضح شيا . ما المفروض أن يتبدل بالضبط ؟ يبدو 
الحواب الآن أن مايتغير هو الوازنة بين مكوني عقلينا » الأيسر والأين . التنويم 
المغداطيسي هو لذلك حالة عن الوعي النغصل . 

عندما تصاب عجلة سيارة بلقب ء علينا تزع الإطار عن العجلة » سحب 
آلإطار الداخلي . المثور على الثقب وإصلاحه بوضم لصاقة عليه . علدا نصاب 
بثقب في العقلى » وهذا يصيب جز من الحسد بالتوقف » علينا أن تعزل العقل 
الداخلي من النارجي كي نتمكن من أن نصل إليه , 

هناك طريقة بسيطة جداً لاطب مياشرة مع العقل الأين أو العقل 
الداحلل) وهذه » رغم إستخدامها في أوائل هذا القرت على يد اترم القناطييي 
ميلتون أريكسون » قد بطلت على ماييدو. تفيد هله الطريقة ما يدعس 
بالإشارات الفكر حركية» وهي حركات لا إرادية في الرأس أو الأصابع تفلهر 
للمراقب المدرب ما تلج قي فكر الشخص بالفعل . بعض هله الإشاراث 
معروفة جيدا » مثل تغيير نظرة العين عند الكذب » أو إطباقه الأصابع عل الإهام 
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عند وإحغاء شيء ما» . يفيد المحققون المتخصصون جيدا من إتبارات كشف 
الكذب التلقائية هذه ء وقد طبقت ذلك عل نفسي على يد ورين باركس » الذي 
ذکرته مسقا . 

قال لي إن أحد أصابعي سيكون المؤشر ب «نعم» بيتا تعني حركة صغيرة من 
أصيع أخر «لاء . ثم طلب إل أن اني عقلي الواعي بعيداً إلى الشاطىء أو 
ابال بيا يشارك هو قي دردشة مع عقلى اللاواعي . لا يفترض بي أن أقول شيئ 
أو حى أولي إحتهاماً لاسثلته . ستقوم أصابعي بالسادثة » وييدو أا فعلت » إز 
أنه قي فترة قصيرة جداً كان قد استخرج كمية كبيرة من ااملومات متي دون آن 
انیس ببتت شغة . إستخرقت اببلسة التي حدئت في غرفة الإتتظار في إحدى 
حطات السكك اخديدية حواي عشر دقائق . فی بعض االات قال ی » آمکنه 
û‏ یشخصس ويالج بعض الأمراض فی غضون ثوانِ . وقد أقنعني هتا التوضيح 
العياني اليختصر بالطاقة الكاسنة قي التنويم الختاطيسي قي بضع دقائق أكثر عا و 
قرات دستات من الکتبه . 


لقد حاولت في هذه الفصول المسة أن أبين أن المقل ليس تمريداً 
فلسقياً » کته جز عامل من الجسم » وحينها نعامله هكذا يكن التوصل إلى نتائج 
هي إلى المجزات اقرب . كلك بیٹت أن آليات العقل تصبح أسهل للفهم إذا 
نظرنا إليه كفريق من عقلين يكوتان كياتاً واحداً ٠‏ ومع آن بعض طرق إطلاق 
الىقل للممل هي بسيطة على نحو مضحك ‏ يبقى العقل بحد ذاته بعيداً عن 
البساطة . قد يكوت لديا دماغان وعقلان ٠‏ لكن آمامنا الكثر لتعلم كيفية عملهيا 
معاً . هناك اناس «عسر يسر المخ» إلى جاتب كونهم عسر يسر اليدين » كنم 
الحتابة بكلا اليدين وسن الواضح يفكرون بكلا العقلين بتغس الكغاءة . آخحرون 
هم ؛ مع ذلك ء جانبيون (وحشيون) حون لاستعال أحد العقلين أك من 
الآخر معظم الوقت . 
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ما طرح هنا هو غرفج للعقل وليس لفدماغ . وهو يدين بالكشر إلى اطروحة 
نرت في الاساس عام ٥‏ وفیھا وصف عام النفس بیتر مکیلر عا دعاء «بتفکر 
ر٤‏ و «تفکیر ۽ » بلخة تشايه جداً ما استخدم فيا بعد من قبل سبري وزملامه في 
وصفهم بعقس شاسیات نصقي کرة الدماغ الأيسر والأيجن بالتافي . «تفکي 
ر جس تعر مکیلو ۽ يتضمن «التقويم الوإقعي بلغة الدليل » التقويم التقلي › 
رالأستدلال #لنطقي السليم» » بيا تفکیر۔ أ «ذاي التركيز با لمع الأسامي 
للكلية ۽ يخلب عليه ألتيال > يتولد ذا ¢ ولا يصحح بأالر جوع أل الراقع 
آڅار جي + 

يجب أذ هذا بين الأعبار عند عاولة العاة بطريقة اللإمحاء والبرجة 
العقلية . يجب أخد قيأستا للشقاء كيا يؤخذ قياستا عتدما نوصي على بزة جديدة . 
ججتح الشسخص ذو العقل الأيسر بتطرف إلى الأستجاية للعلاج التقليدي العقلاي 
والمئطقي ‏ بيا يجب معالحة المريض ذي الحقل الان بطريقة أكثر يالا وحدساً . 
إذا حدث قي الستقبل أن وشمنا تحت إيطنا قبيانا لدرجة الجحانيية (الوحشية) في 
عونا ولدى فابايتا للتنويم المغناطبي أمكنا أن تقدم العون الباشر إلى كشر من 
الرضي في جاح الحوادث . 

التنويم المفتاطيسي ليس دواء يع الآدواء . للعقل ء مع ذلك » صفات 
تشابه دواء جيم الأدواء » وإذا مأ تيهنا هذه أمكتنا أن نرفر على الخدمات الطية 
الكشر من الوقت واهد والمال . (السقاقير والجراحة ليست دواء جيم الأدراء 
كذلك ء کن آن آضیف ء رغم أا توصفب کا أوكانت كذلفع إذا كانت مهنة 
الطب ٠‏ کا برج بيز «تنحرف قليلا عن التوازن» » فليس هذا سوى إنعمكاس 
للمحالة الشامنة لعقل المجتمع الغربي » الذي تيل كفته إلى اليسار ولن يتمكن من 
العمل حى يعاد تواژزنه له . 

إحدى الطرق التي يكن با فمل ذلك تكمن قي التظر إلى القدرات الكبوتة 
للعقل الجن ء والعمل على تبين كيفية تطريرها ووصفها قي احدمتناً . 
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سما أبحلك في الفاسقة والاجتماع والفنون والتربية 


1 ب ف تاريخ اقدين والفلسفة. 
هايني . ترجمة د. صلاح حاتم 
2 عضر العظقل : قلاسفة القرن السابع عشر : 
ستيوارت هاميشر - ترجمة د. ناظم الطحان 
3 _ الإستبداد واقحرية في فكر النهضة : 
أحمد السمتوي 
64 - قضبة المراة قي فكر التهضية . 
فرچ بن رمضان 
5/5 ۔ مستقیل الراة : 
روجيه غأرودي - ترجمة د. محمود هاشم الودرني 
6 ايديولوجية السلطة : بث في الكتاب الدرسي : 
یبیل سفيمان 
7 خر الزاد من حکانات شهرزاد 
دراسة في مجتصع ألف ليلة ولبلة ‏ يو علي ياسسين 
88 . متعحطف المخيلة اليشرية : بحت ل الاساطب. 
صموييل هٽري هوو - ترچمة سيصي ديدي 
9 - الاسطورة والمعنى . 
شتراوس . ترچمة صيجي جددي 
08 ~~ القن التشكيني الغلسطبني . 
محمد الأسف 
1۳7 -_- اثنونوجية القنون التقليدىة . 
د. إبراهيم الحبدري 
2 م كريشفا : الأسطورة الهندية : 


كح مونشي . ترجمة رعد عبد الجليل جواد 


3 »س الاركسية والمتراث العربي الإسلاسي : 
تبیل سليمان ` 25 


4 »س الأبخاز : اشهر المحمرين ف العالم 


د .سولاپینیت ترجمة : قاشل لقمان 4 


5 _ انظمة العحد ف الحضارات القديعة والحاسيات 
الإنكترونية : 4 
محموت الستيري 
TAL‏ القرد الهاري : دراسة ق التلور الحضوي والجنس 
والإجتماعي للإئسان - ديشسوند موريس ترجمة ميشيل أرق 5 
u 1/17‏ تاریخ الفشيو ع : 


هویمرقون دیتفورت . ترجعة محمود کېیبو 7 
المكتبة الطبية 

8 - دلبل الحائلة الطبي : 

د. چان غومیز ‏ ترجمة فاد جدید ~15 
9 . الإبر الصينية : 

. ید الهاد ي يد الرجفن 4 
0 - التمريض ق الحراحة : 

د. توفيق الوردياتي ~5 


1 - ولد ام بنت - نوع الجتين : 

هايزل فيلييس » تيسان - ترجمة اسكندر ناسر 3 
5/2 الصبجة والتداو ي بالفون : 

ماري اندرسون . ترچية کي الاسطة 3 
6/23„ الرسجيم بائرياضة واليوغا الرجال والنساد : 

کارين زيبروق ‏ ترجمة قاد الاسطة $ 


مكتبة عام فس 


4 » الحكايات والأساطر والاحلام : 


أريش قروم ترچمة د. صلا حاتم 5 
5 _ الوطم التابو : 

رويد ترجمة بو علي پاسين ~3 
36 - مدخل إي الطب النفسي وعلم التفس المرضي : 

د. مجمود هاشم الودرٹی B‏ 
7 _ عالم اللوم : ٠‏ 

د. هينم عتاع 4 
8 ¬ ارقام الحب السربة : 

ديقيد وجوليالين ‏ ترجمة عايدة اتجانودي 4 


# ثلاثية الطب والعقل والسص 
تاليف : غاي ليون بليفير . ترجمة عيسى سمعان 
6398~ الحتاب الول : اتد او ي بالننو پم المغناسايسي #3 
8 . الكتاب الثاني : التخاطر عن بعد والإستيصار ‏ 4,5 
قوة العقل الإرادة 
1 . الكتآب الخالث : السحر والمعجزة 3 
2 . علم التفس التجنيي 7 


يون ب ترجمة نهاد خياطة 


التحليلي يون ترجمة تهاد خياطلة 45 
11/4۴ الله انیهودي 
بحث في العلاقة بين الدين وغام القكضن يون تة اهاد _ 3:5 
خياطة 
EPIL‏ مو سو عة تقر الاحلام : 
ميار ‏ ترجمة زكي الأسطة . فؤاد الاسطة ز3 أجزاء) 18 
13/4 ~ معضى الوت والحداة ء الاموات يتكلمون : 
د رینشارد شتاین باخ . ترجمة هدی موسی 3 


مطبعة اليمامة 
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